
  
  
  
  
  
  
  

  مذكرة

  موقف المسلم من الفتن  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد 
  د محمد بن عمر بازمول .أ

  )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(
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حمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، مد الله، نحإن الْ
  .ضلل فلا هادي لهضل له، ومن ين يهده االله فلا ممومن سيئات أعمالنا، 

  .  . االله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلاَّ
  .. جوأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

آل [ ﴾           ﴿

  .]١٠٢:عمران
﴿               

  ]١:النساء[ ﴾            
﴿             

  .]٧١- ٧٠:الأحزاب[ ﴾         
   :أما بعد
 الأمور د، وشرمحدي هدي مه أصدق الكلام كلام االله، وخير الْفإنَّ

محدثاتهي النارحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فِا، وكل م.  
  : أما بعد

 خمسة مقاصد وخاتِمة، فهذه دراسة عن موقف الْمسلم في الفتن، أدرتها على
  :وهي التالية

  .تعريف الفتنة، وأنواعها، وموقف الْمسلم منها : الْمقصد الأول-
  . الْمنهج الصحيح فِي تعامل الْمسلم مع الفتن: الْمقصد الثانِي-
  . عواقب من انساق وراء الفتن: الْمقصد الثالث-
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  .ابن الأشعث مواعظ وعبر فتنة الْخوارج، وفتنة : الْمقصد الرابع-
  . الأمن مفهومه وأسسه، والْمصالح والْمفَاسد الْمترتبة عليه:الْمقصد الْخامس -
  .الْمؤمن مأمور بالصبر، وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى :الْخاتِمة -

هذا، وأسأل االله أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكَريم، وداعيا إلَى سنة نبيه 
  .. وف الرحيم الرء

  .وصلِّ اللهم على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
 
 
 
 
 

 
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 
 

فتنت الذهب، : تقول.  والابتلاءالامتحان والاختبار: الفتنةجمع فتنة، و :الفتن
  .)١(ديج لتميز الرديء من الْ؛إذا أدخلته النار

 استعملت فيما أخرجته مثُ، الاختبار: أصل الفتنة$ :افظ ابن حجرحقال الْ
كالكفر ، لى كل مكروه أو آيل إليه أطلقت عمثُ، كروهمى الْحنة والاختبار إلَمِالْ

  .)٢(’ ا#م والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلكوالإثْ
ن على نوعينوالفت :  
  .لده فتنة الرجل في أهله وماله وو-
  . وفتنة تموج كموج البحر-

  .والفتن تعرض على القلوب، حتى تصير القلوب على قسمين
  ؟ يذْكُر الْفِتنج أَيكُم سمِع رسولَ اللَّهِ :كُنا عِند عمر فَقَالَ$: عن حذَيفَةَ قَالَ

مفَقَالَ قَو :اهنمِعس نحن!  
  !؟ونَ فِتنةَ الرجلِ فِي أَهلِهِ وجارِهِلَعلَّكُم تعن: فَقَالَ
  .أَجلْ: قَالُوا
 ج ولَكِن أَيكُم سمِع النبِي ، والصدقَةُ، والصيام،تِلْك تكَفِّرها الصلاةُ: قَالَ

  .يذْكُر الْفِتن الَّتِي تموج موج الْبحرِ
  . أَنا: فَقُلْت،قَومفَأَسكَت الْ: قَالَ حذَيفَةُ

                                                        
  ).٣٧١ص(مفردات القرآن ، )٨٧/ ٣( الفائق في غريب الحديث ،)١٣/٣١٧(لسان العرب ) ١(
  .)٥/ ١٣(، )٢/١١(: الفتح) ٢(
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  .-لِلَّهِ أَبوك-أَنت : قَالَ
تعرض الْفِتن علَى الْقُلُوبِ كَالْحصِيرِ :  يقُولُجسمِعت رسولَ اللَّهِ : قَالَ حذَيفَةُ

 نكِت فِيهِ نكْتةٌ ؛كَرها وأَي قَلْبٍ أَن، نكِت فِيهِ نكْتةٌ سوداءُ؛ فَأَي قَلْبٍ أُشرِبها،عودا عودا
 فَلا تضره فِتنةٌ ما دامت السموات ؛ علَى أَبيض مِثْلِ الصفَا: حتى تصِير علَى قَلْبينِ؛بيضاءُ

ضالأَرا،ويخجا كَالْكُوزِ مادبرم دوأَس رالآخوفًا، ورعم رِفعلا ي ،نلا يا إِلاَّ وكَرنم ا كِرم 
اهوه مِن رِبأُش.  

  .وحدثْته أَنَّ بينك وبينها بابا مغلَقًا يوشِك أَنْ يكْسر:  قَالَ حذَيفَةُ
رما : قَالَ عرأَكَس-ا لَكلا أَب-!!ادعكَانَ ي لَّهلَع فُتِح أَنه فَلَو .  

لا: قُلْت،كْسلْ يب ر . سدِيثًا لَيح وتمي لُ أَوقْتلٌ يجر ابالْب أَنَّ ذَلِك هثْتدحو
  .)١(#بِالأَغَالِيطِ

  .والفتن التِي تموج كموج البحر هي الْمقصودة هنا
 
 
 
 

 

                                                        
  . بذكر ما يتعلق بعرض الفتن على القلوب) ١٤٤(، وانفرد مسلم )٥٢٥(أخرجه البخاري ) ١(

وقد جاء هذا البيان فِي . منكُوسا: #الْكُوز مجخيا$: وقوله. شِدةُ الْبياضِ فِي سوادٍ: #داأَسود مربا$: وقوله
  .آخر الْحديث
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 
 

  .ل والطريقهو السبي: فِي اللغة الْمنهج
  .  هو طريقة جمع وترتيب وتنظيم الْمعلومات وتمييزها:وفِي اصطلاح التدوين

  .بِمعنى العناية والاجتهاد: التعامل
 بيان اعتناء واجتهاد أهل السنة في جمع وتنظيم وعرض :فالْمراد في هذا المقصد

  . بِموضوع الفتنالْمنقُول من القرآن العظيم والسنة النبوية فيما يتعلق
وذلك على شقين :  
  .فِي التعامل مع النصوص الشرعية في الموضوع:  الشق الأول-
فِي بيان ما يستفَاد من هذه النصوص فِي الواجب علَى الْمسلم : الشق الثانِي -
  .مع الفتن

  :فهما مبحثان، وإليك البيان
 
 
 
 

 
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 
 

 

؛ لِما فيها من إخبار عن جأن أحاديث الفتن والْملاحم من باب دلائل نبوته 
  . أمور مغيبات

 -غير سيرته وشمائله- ج إذ جوانب ما فِي الأحاديث النبوية من دلائل صدقه
  :يمكن حصرها فِي جهات أربع

  . من الفَصاحة والبلاغةج ما تضمنته سنته: الْجِهة الأولَى -
 من الإخبار عن أمور غيبيات وقَعت كَما جما تضمنته سنته : الْجِهة الثانية -
  .أخبر عنها

  . من الآيات الَّتِي رآها الصحابة حساجما تضمنته سنته : الْجِهة الثالثة
درة البشر،  من تشريعات تخرج عن حد قُجما تضمنته سنته : الْجِهة الرابعة

  .)١(يشهد بصدقها وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جمعاء الواقع يوما بعد يوم
  :وهي تتضمن الأنواع التالية، والمقصود هنا ما فِي الْجِهة الثانية

الأحاديث الَّتِي تضمنت الإخبار عن حوادث كائنات، : النوع الأول -
  .)٢(جأخبر وعلامات ستكون فِي الْمستقبل، فوقعت كما 

                                                        
 ،)’١٤١٣( لعبد الستار فتح االله سعيد، دار الطباعة والنشر الإسلامية #الْمِنهاج القرآنِي فِي التشريع$ وانظر كتاب )١(

الْمِنهاج التشريعي فِي القرآن العظيم إلاَّ أنَّ السنة مثل القرآن، وهي الْمبينة وهذا الكتاب وإن كان فِي 
  .له، فكل ما يثبت في القرآن فهو في السنة النبوية، فالإعجاز التشريعي فِي القرآن مثله فِي السنة

عن حوادث القرن أحاديث سيد الْمرسلين $وقد أفرد هذا النوع بعض الباحثين، من ذلك كتاب ) ٢(
= 
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 من الإخبار عن أمور كشفت الدراسات ج ما جاء فِي كلامه :النوع الثانِي -
وتشمل ، )١(#الإعجاز العلمي$: الوضعية عن صدق ما أخبر به، وهو ما يخص باسم

  .فيما تشمل الإعجاز الطبي
  .ما أخبر عنه من الْمغيبات عند الأمم الْماضية:  النوع الثالث -
 ج عن بعض الأمور، فوقع فِي حياته جما جاء فِي كلامه :  الرابعالنوع -
  .)٢(كما أخبر

رضوان االله -، وقد كان الصحابة جفهذه الأحاديث دلائل على صدق نبوته 
، وانتظروا بتصديق لِما سيأتِي؛ هابعضٍ يؤمنون بذلك، وقد شاهدوا تحقق -عليهم

 ، إِذْ أَتاه رجلٌجبينا أَنا عِند النبِي $:  قَالَعن عدِي بنِ حاتِمٍومن ذلك ما جاء 
يا عدِي هلْ رأَيت  : فَقَالَ، ثُم أَتاه آخر فَشكَا إِلَيهِ قَطْع السبِيلِ،فَشكَا إِلَيهِ الْفَاقَةَ

نْ طَالَت بِك حياةٌ لَترين الظَّعِينةَ ترتحِلُ فَإِ : قَالَ. وقَد أُنبِئْت عنها، لَم أَرها: قُلْت؟الْحِيرةَ
 :قُلْت فِيما بينِي وبين نفْسِي-  اللَّهمِن الْحِيرةِ حتى تطُوف بِالْكَعبةِ لا تخاف أَحدا إِلاَّ

وا الْبِلادرعس قَد ئٍ الَّذِينطَي ارعد نطَا، -فَأَي لَئِنىوركِس وزكُن نحفْتاةٌ لَتيح بِك لَت. 
قُلْت :زمرنِ هى برقَالَ!؟كِس : زمرن هى برلَ ،كِسجالر نيراةٌ لَتيح بِك طَالَت لَئِنو 

 ولَيلْقَين ، أَحدا يقْبلُه مِنه فَلا يجِد؛ يطْلُب من يقْبلُه مِنه،يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ
لَه جِمرتانٌ يمجرت هنيبو هنيب سلَيو لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه،لَه قُولَنفَلَي : كثْ إِلَيعأَب أَلَم 

 فَينظُر عن . بلَى: فَيقُولُ؟ وأُفْضِلْ علَيكلاً أَلَم أُعطِك ما: فَيقُولُ. بلَى: فَيقُولُ؟ فَيبلِّغكرسولاً
                                                         

=  
  ).’١٤٠٢( لعبد العزيز عز الدين السيروان، منشورات دار الآفاق الْجديدة، بيروت، الطبعة الأولى #العشرين

بتوجيهات دلائل النبوة الْمحمدية فِي ضوء الْمعارف الْحديثة مصحوبة $ ولِمحمود مهدي استنبولِي كتاب )١(
  ).’١٤٠٧(، الكويت، الطبعة الأولى ، طبع مكتبة الْمعلا#هامةوطرائف 

 من جفيما أخبر به :  الفصل التاسع والعشرين#دلائل النبوة$ أفرد الْحافظ أبو نعيم الأصبهانِي فِي كتابه )٢(
  ).٤٨٨-٤٦٩ص( لأبِي نعيم #دلائل النبوة$. الغيوب، فتحقق على ما أخبر به فِي حياته وبعد موته
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  . جهنم وينظُر عن يسارِهِ فَلا يرى إِلاَّ، جهنميمِينِهِ فَلا يرى إِلاَّ
دِيقَالَ ع: بِيالن تمِعقُولُج سةٍ : يرمبِشِقَّةِ ت لَوو ارقُوا النات، لَم نشِقَّةَ  فَم جِدي
  .تمرةٍ فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ
دِيقَالَ ع : افخةِ لا تببِالْكَع طُوفى تتةِ حالْحِير حِلُ مِنترةَ تالظَّعِين تأَيفَر

اةٌ لَترونَّ ما  ولَئِن طَالَت بِكُم حي، وكُنت فِيمن افْتتح كُنوز كِسرى بنِ هرمز، اللَّهإِلاَّ
  .)١(# يخرِج مِلْءَ كَفِّهِجقَالَ النبِي أَبو الْقَاسِمِ 

فرأيت $:  فِي الْمقطع الأخيرtقول عدي بن حاتِم : ومحل الشاهد هو
  !! إلَخ#...الظعينة 

قد جمع لنبينا محمد جميع أنواع $: -رحِمه االله-) ’٧٢٨ت (قال ابن تيمية
أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية؛ فمثل إخبار نبينا : والْخوارقالْمعجزات 

من -عن الأنبياء الْمتقَدمين وأممهم، ومخاطباته لَهم وأحواله معهم، وغير الأنبياء 
 بِما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر، أو بغيره من -الأولياء وغيرهم

له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والْملائكة والْجنة والنار بِما غير تعلم 
  .يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم

  : ويعلم أنَّ ذلك موافق لنقول الأنبياء
  . تارة بِما فِي أيديهم من الكتب الظاهرة، ونحو ذلك من النقل الْمتواتر-
-ا يعلمه الْخائهم، وفِى مثل هذا قد يستشهد أهل  وتارة بِملمة من عاص

  .الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالْجِزية، وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه
  .  هو من باب العلم الْخارق-ماضيها وحاضرها-فإخباره عن الأمور الغائبة 

  : مثل وكذلك إخباره عن الأمور الْمستقبلة،
                                                        

  ).٣٥٩٥(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم : اقب، باب أخرجه البخاري فِي كتاب المن)١(
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قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن ثَوبانَ قَالَ[ :س والروم مملكة أمته، وزوال مملكة فار-
إِنَّ اللَّه زوى لِي الأَرض، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي $: ج

لْت ربي لأُمتِي ألاَّ يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ، لِي مِنها، وأُعطِيت الْكَنزينِ الأَحمر والأَبيض، وإِني سأَ
يا محمد، إِني : وأَلاَّ يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم؛ فَيستبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ

أَلاَّ أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ، وأَلاَّ أُسلِّطَ : يتك لأُمتِكإِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لا يرد، وإِني أَعطَ
: أَو قَالَ- علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم يستبِيح بيضتهم ولَو اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها

  .])١(#م يهلِك بعضا، ويسبِي بعضهم بعضاحتى يكُونَ بعضه -من بين أَقْطَارِها
: جقَالَ النبِي : وهو ما جاء في حديث عمرو بن تغلِب قَالَ[ ،وقتال الترك -

$اطِ السرأَش إِنَّ مِنرِ، وعالَ الشعِلُونَ نِعتنا يمقَاتِلُوا قَوةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش ةِ أَنْ إِنَّ مِناع
  .])٢(#تقَاتِلُوا قَوما عِراض الْوجوهِ كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ

وألوف مؤلفة من الأخبار الَّتِي أخبر بِها، مذكور بعضها في كتب دلائل 
دلائل $مثل : النبوة، وسيرة الرسول، وفضائله، وكتب التفسير، والحديث، والْمغازي

: كـ لأبِي نعيم والبيهقي، وسيرة ابن إسحاق، وكتب الأحاديث الْمسندة #النبوة
وغير ذلك مِما هو مذكور ، )٣(#صحيح البخاري$: كـمسند الإمام أحمد، والْمدونة 

                                                        
  ).٢٨٨٩(حديث رقم ... هلاك هذه الأمة :  أخرجه مسلم فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب)١(
  ).٢٩٢٧(قتال الترك، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْجِهاد والسير، باب)٢(
، ومسلم فِي كتاب )٧١٢١(خروج النار، حديث رقم : تاب الفتن، بابما أخرجه البخاري فِي ك: من ذلك) ٣(

 جأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ؛ )١٥٧(الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، حديث رقم : الإيمان، باب
 وحتى يبعثَ ،بينهما مقْتلَةٌ عظِيمةٌ دعوتهما واحِدةٌلا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ يكُونُ $ :قَالَ

ثَلاثِين مِن ونَ قَرِيبالُونَ كَذَّابجولُ اللَّهِ،دسر أَنه معزي مكُلُّه ،الْعِلْم ضقْبى يتحلازِلُ، والز كْثُرتو ، بقَارتيو 
 حتى يهِم رب الْمالِ ،وحتى يكْثُر فِيكُم الْمالُ فَيفِيض ،-وهو الْقَتلُ- ويكْثُر الْهرج ،الْفِتن وتظْهر ،الزمانُ

هقَتدلُ صقْبي نهِ،ملَيع هرِضعى يتحهِ، ولَيع هرِضعقُولَ الَّذِي يلِي بِهِ: فَي بلا أَر .تى يتحفِي  و اسلَ النطَاو
 فَإِذَا طَلَعت ، وحتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها. يا لَيتنِي مكَانه: فَيقُولُ، وحتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ،الْبنيانِ

= 
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 للقاضي عبد الْجبار #أعلام النبوة$: كـأيضا في كتب أهل الكلام والْجدل 
  .لقرطبِي، ومصنفات كثيرة جدا ل#الرد على النصارى$، و )١(وللماوردي

وكذلك ما أخبر عنه غيره مِما وجد فِي كتب الأنبياء الْمتقَدمين، وهى فِي 
التوراة، والإنجيل، : كـوقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى، 

  .والزبور، وكتاب شعيا، وحبقوق، ودانيال، وأرميا
  .الأحبار والرهبانوكذلك إخبار غير الأنبياء من 

  .وكذلك إخبار الْجِن والْهواتف الْمطلقة
  .وإخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهِما

  .وكذلك الْمنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الْموبذان
  .)٢(’ ا#وكذا إخبار الأنبياء الْمتقدمين بِما مضى وما عبر هو من أعلامهم

 

  :  وما جاء عنه؛ فلا يرجع فيه إلَىجرفة هذا الباب هو الرسول الْمرجع فِي مع
  . أخبار أهل الكتاب-
  . ولا إلَى الرؤى والْمنامات-
  . ولا إلَى الأحاديث الضعيفة والْموضوعة-

                                                         
=  

اسا النآهرنِي- وعونَ:يعموا أَجن؛- آم فَعنلا ي حِين فَذَلِكا إِيفْسن  تبكَس لُ أَوقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانم
افِي إِيريا خانِها،ممهنيا بمهبلانِ ثَوجالر رشن قَدةُ واعالس نقُوملَتانِهِ؛ وعايبتانِهِ، فَلا يطْوِيلا يو ، نقُوملَتو 

فرصان قَدةُ واعالسهمطْعتِهِ فَلا ينِ لِقْحلُ بِلَبجقِي فِيهِ، الرسفَلا ي هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو ، 
  .#ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلا يطْعمها

  ).’١٤٠١( مطبوع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية )١(
  . جدا، وما بين الْمعقُوفتين زيادة للإيضاحيسيرباختصار ) ٣١٨-١١/٣١٥( مجموع الفتاوى )٢(
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  . ولا إلَى القياس-
 ولا إلَى التحليلات السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية؛ إذ أحاديث -

ين توقيفالفتين، والدة وما يكون من ملاحم هو من الداعن وأشراط الس.  
عن الن ؛ أنه أخبر بوقوعهجي بِفكل ما صحالإي ان به واجب على كل م
  . تدركهم أو لَ،مسلم، سواء أدركته عقولنا

وذلك من تحقيق الشادة بأنه رسول االلهه .  
  . ]٤-٣:النجم[﴾          ﴿ :ىالَ االله تعالَوقد قَ

  .]٧:الحشر[﴾        ﴿ :ىالَقال االله تعو
 ذَات يومٍ إِذْ طَلَع جبينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ $:  الْخطَّابِ قَالَ بنِعمرعن 

 ولا ، علَيهِ أَثَر السفَرِ لا يرى، شدِيد سوادِ الشعرِ،علَينا رجلٌ شدِيد بياضِ الثِّيابِ
دا أَحمِن رِفُهعي، بِيإِلَى الن لَسى جتهِ،ج حيتكْبهِ إِلَى ريتكْبر دنهِ ، فَأَسكَفَّي عضوو 
  ؟ أَخبِرنِي عن الإِسلامِ، يا محمد: وقَالَ،علَى فَخِذَيهِ

 ،ج وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، اللَّهأَنْ تشهد أَنْ لا إِلَه إِلاَّ :مسلاَالإِ: جفَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
  . وتحج الْبيت إِنْ استطَعت إِلَيهِ سبِيلاً، وتصوم رمضانَ، وتؤتِي الزكَاةَ،وتقِيم الصلاةَ
  . سأَلُه ويصدقُه فَعجِبنا لَه ي: قَالَ.صدقْت: قَالَ
  ؟مانِفَأَخبِرنِي عن الإِي: قَالَ
 وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ ، واليومِ الآخِرِ، ورسلِهِ، وكُتبِهِ، وملائِكَتِهِ، أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ:قَالَ

  .وشرهِ
  . صدقْت: قَالَ
  ؟ فَأَخبِرنِي عن الإِحسانِ: قَالَ
  . فَإِنه يراك؛ فَإِنْ لَم تكُن تراه،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه: قَالَ
  ؟ فَأَخبِرنِي عن الساعةِ: قَالَ
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  .ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ :قَالَ
  ؟فَأَخبِرنِي عن أَمارتِها: قَالَ
 وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي ،مةُ ربتها أَنْ تلِد الأَ:قَالَ

  .الْبنيانِ
  ؟ أَتدرِي من السائِلُ،يا عمر : ثُم قَالَ لِي، فَلَبِثْت ملِيا، ثُم انطَلَق:قَالَ
قُلْت:لَمأَع ولُهسرو اللَّه .   
  .)١(#فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم :لَقَا

  .#فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم$: قوله: ومحل الشاهد فِي الْحديث
أنه ذكر فِي الْحديث سؤاله عن الساعة وعن أماراتِها، وعد هذا : ووجه الدلالة
فتن وأحوالُها، والْملاحم كلها من شأن الساعة، فهي من الدين، من الدين، وأمور ال

  .الذي ليس لأحد أن يتكلم فيه من عند نفسه، واالله أعلم
 

أن أحاديث الفتن مثل الأحاديث الأخرى، لابد من جمع رواياتِها فِي 
  .الْموضوع الواحد، حتى يوقف علَى الْمراد منها

 أو لَمِديث، فما أجحديث بالْحشرح الْ: معلوم أنَّ من أفضل طرق تفسير الْحديثو
صِاختي رواية فُ فِرسي رواية أخرى، أو يفسر الْ فِرديث بِحوهذه  ،)٢(ي البابخر فِآديث ح

  .)٣(طأخي الْ من الوقوع فِوأسلمها، الإطلاقديث، وأفضلها على حأعلى طرق شرح الْ
                                                        

  ).٨(الإيمان، والإسلام، والإحسان، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
 ،٧٤ ،١/٥٧(، فتح الباري )٨/١٨٨الإحسان : (ة؛ فانظركتفي هنا بالإشارة العامأو، الأمثلة على هذا كثيرة )٢(

٤/١٢١(، )٤٧٩ ،٣٢ ،٣١ ،٢/٢٤(، )٢٣٧ ،٢١٣ ،١٥٩.(  
 -بِحمد الله-، وقد أجيز #علم شرح الْحديث وروافده$وقد تكلمت عن طرق شرح الْحديث فِي كتابِي ) ٣(

  .للنشر فِي معهد البحوث، ضمن مطبوعات مركز الدراسات والبحوث الإسلامية
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الْحديث إذا لَم تجتمع $: -رحِمه االله-) ’٢٠٤ت (م أحمد بن حنبلقال الإما
  .)١( ’ ا#طرقه لَم تفهمه، والْحديث يفسر بعضه بعضا

ي معرض كلام له عن الأحاديث فِ -ىالَه االله تعمحِر-) ’٤٥٦ت( قال ابن حزم
تأليف كلام $: وجههاى لَى تفهم عة، وكيف ينبغي أن يصنع مع الأحاديث حتارضتعمالْ

  .)٢(’ا #حل سواهميعه فرض لا يجى بعض، والأخذ بِ، وضم بعضه إلَجرسول االله 
حكم بعضه على ديث يحالْ$: -ه االلهمحِر-) ’٥٤٤ت( قال القاضي عياض

بعض، ويشكلهمفسره بين م#.  
سره الإشكال فَا، ويرفع مر بعضه بعضفسديث يحفالْ$: ي موضع آخروقال فِ

عن مجمله ومههابِتش#.  
  .)٣(’ا# ى غيرهحتاج إلَا لا يمديث بِحي الْا فِفسروقد جاء م$: وقال عند شرح حديث

ألفاظ الْحديث باختلاف طرقه $: -رحِمه االله-) ’٦٦٥ت (قال ابن أبِي شامة
اظ الَّتِي تفَسر بعضها بعضا، ما لَم يدل دليل على وهم بعض الرواة فِي بعض الألف

يتوهم فيها تفسير ما أجمله غيره؛ ويحمل على غلط ذلك الراوي لروايته ذلك 
  .)٤(’ ا#الْحديث بالْمعنى الذي فهمه وأخطأ فيه، وإنما الْمعنى غير ذلك

                                                        
 فيما -رحِمه االله-، وهذه العبارة أوردها الْخطيب )٢/٢١٢( الراوي وآداب السامع  الْجامع لأخلاق)١(

يتعلق بِجمع الطرق والأسانيد، ولا مانع من فهمها على العموم بِما يشمل الْمتن، بل هي فِي الْمتون من 
  .باب أولَى

  ).٣/٢٤٠(ى لَّحمالْ )٢(
ديث حة فقه الْجينهم$، أوردها صاحب #علممإكمال الْ$ لال كتابههذه النقول الثلاثة عن عياض من خ )٣(

  .)١٩٣ص(د الشواط مح حسين بن م#علم بفوائد مسلممي إكمال الْعند القاضي عياض فِ
وقد حقق فِي جامعة أم القرى فِي رسالتين لنيل درجة (، )أ/٥(، مخطوط، لوحة )الكبير(البسملة ) ٤(

رحِمه - الأول منه للطالب محمد زبير أبو الكلام، والذي توفِّي عقب مناقشته بعام الْماجستير، القسم
، والقسم الثانِي للطالب فريح بن عبد الْمحسن الفريح، ثُم لَم يتيسر له إتمامه، -االله وأسكنه فسيح جناته

= 
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الْحديث إذا اجتمعت طرقه $: -رحِمه االله-) ’٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد 
  .)١(’ ا#فَسر بعضها بعضا

 جالأولَى تفسير كلام النبِي $: -رحِمه االله-) ’٧٥١ت (وقال ابن قيم الْجوزية
  .)٢(’ا#بعضه ببعض

الروايات يفَسر بعضها بعضا، والْحديث إذا جمعت $: )٣(وفِي طرح التثريب
  .’ ا#طرقه تبين الْمراد منه

   .)٤(’ا# الروايات يفسر بعضها بعضا$: وفِي موضع آخر منه
عين على تم الْإنَّ$: -ه االلهمحِر-) ’٨٥٢ت (يافظ ابن حجر العسقلانِحوقال الْ

من يكَتثُ،جمع طرقهالم على الأحاديث أن ي مي ظ الْاع ألفجممتون إذا صت ح
  .)٥(’ا# ديثحالْ برسى ما فُديث أولَح الْالطرق، ويشرحها على أنه حديث واحد، فإنَّ

ا هى بعض؛ فإنالأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلَ$: -ه االلهمحِر- وقال
ميع ما ج ليحصل العمل بِ؛ى مقيدهالَديث الواحد، فيحمل مطلقها عحكم الْي حفِ
  .)٦(’ا #ا، وباالله التوفيقهونِضمي مفِ

                                                         
=  

 ونوقشت رسالته فِي الفصل الأول من العام ،-بِحمد االله-فأخذه من بعده الطالب محمد الصعب، وقد أتمه 
، وقد علمت قبل أيام من هذه الندوة بوفاة الطالب فريح بن عبد الْمحسن )’١٤٢٦-١٤٢٥(الدراسي 

  ).الفريح؛ فأسأل االله له الْمغفرة والرحمة
  ).١/١١٧( إحكام الأحكام )١(
  ).٥/١٤٩( تهذيب السنن )٢(
)٤/١٠٨ ()٣.(  
  ).٤/١١٩( طرح التثريب )٤(
  ).٦/٤٧٥(فتح الباري  )٥(
  ).١١/٢٧٠(فتح الباري  )٦(
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العراق فِي $ومن أمثلة هذا الأصل ما ذكره الأخ مشهور حسن سلمان فِي كتابه 
  .-جزاه االله خيرا- أذكره بتخريجه، #الفتن والآثارأحاديث 

ا ن لَكارِ بمها، اللَّنامِي شا فِن لَكارِ بمهاللَّ$: الَ قَجي بِذكر الن :ابن عمر، قالعن 
 كارِ بمها، اللَّنامِي شا فِن لَكارِ بمهاللَّ: الَقَ! ا؟ندِجي نفِ و، االلهولَسا ري: واالُقَ. اننِمي يفِ
 كالِنه: -ةثَالِي الثَّ فِالَ قَهنظُأَفَ-! ا؟ندِجي نفِ و، االلهولَسا ري: واالُقَ. اننِمي يا فِنلَ

لُلازِالزفِالْ وتنبِ، وهلُطْا يقَع نُرالش ١( لفظ البخاري#انِطَي(.  
البدع والأهواء وطعن فِي  فاستغل هذا بعض أهل #نجد$: فهنا ذكر لفظ

دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ بدعوى أنها من الأرض الْموصوفَة بأنَّ منها 
 فِي الْحديث بأنها العراق، #نجد$الزلازل والفتن، ولكن هذا لا يصح لثبوت تفسير 

  .لا نجد اليمامة؛ وذلك في رواية للحديث نفسه
. اننِمي يا فِن لَكارِ بمها، اللَّنامِي شا فِن لَكارِ بمهلَّ ال$ :لفظه tعن ابن عمر 

: الَا؟ قَناقِري عِفِ و، االلهولَسا ري: واالُ، قَةِعابِو الر أَةِثَالِي الثَّ فِانَا كَملَا، فَاررا مِهالَقَفَ
  .)٢(#انِطَي الشنُر قَعلُطْا يهبِ، ونتالفِ ولَلازِا الزه بِنَّإِ

                                                        
 وكتاب ،)١٠٣٧(حديث رقم  ،ني الزلازل والفت ما قيل فِ: باب،ي كتاب الاستسقاء البخاري فِهأخرج )١(

الفتنة من قِ$: جي  قول النبِ: باب،نالفتل الْبومسلم فِ)٧٠٩٤( حديث رقم  ،#شرقم ،ن ي كتاب الفت
  .)٢٩٠٥(حديث رقم  ،شرق من حيث يطلع قرن الشيطانم الفتنة من الْ: باب،ةاعسوأشراط ال

) ١٣٤٢٢( رقم )١٢/٣٨٤ ()الكبير(ي في أخرجه الطبرانِ$: #العراق فِي الأحاديث والآثار$قال مشهور فِي كتابه  )٢(
من طريق إسعن ابن عمر فع، االله بن عون، عن أبيه، عن نا االله بن عبد ثنا عبيد: اعيل بن مسعودمt .
االله معروف الْ د، عبيدوهذا إسناد جي١٢٤٧( رقم )٥/٣٨٨ ()التاريخ الكبير(ي قاله البخاري فِ. ديثح( ،
  .ح الحديثالِص: عن أبيه) ٥/٣٢٢ ()الجرح والتعديل(ي م فِاتِي حوقال ابن أبِ

، ١٠٣٧( )٢( ، أخرجه البخاري)عوناالله بن  عبد(ي روايته عن أبيه وتابعه أزهر بن سعد أبو بكر السمان فِ
ال الدين م، وج)٤٣٠ص ()قدسمفضائل بيت الْ(ي قدسي فِمي الْالِعمومن طريقه أبو الْ- ،)٧٠٩٤

) ٢/١١٨(د م، وأح)٣٩٤٨(، والترمذي -)٤١٤ص ()اغيرمة الإمام الْشيخجه مخريت(ي اكشي فِرمالْ
= 
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ي ا فِن لَكارِ بمها، اللَّنتِكَّي ما فِن لَكارِ بمهاللَّ$: لفظهوعن سالِم، عن ابن عمر مرفوعا 
دِمتِينا، اللَّنهمارِ بلَك ا فِنامِي شنا، وارِبلَك ا فِناعِي صنا، وارِبلَك ناا فِندالَقَ فَ.ي مر لٌج :يا رااللهولَس ! 
ي عِفِواقِرأَ فَ.انعرضع نفَه ،رددلِلُّ ذَا، كُلاثًا ثَهكولُقُ يالر لُج :ي عِفِواقِرفَ.ان عرِيض عنه ،
   .)١(#انِطَينُ الشر قَلُعطْا ييهفِ، ونتفِالْ ولُلازِا الزهبِ :الَقَفَ

                                                         
=  

( ي، والبغوي فِ)الإحسان-٧٢٥٧(ان وابن حب٤٠٠٦( رقم )١٤/٢٠٦ ()ةشرح السن(ي ميع فِ، وابن ج
، ٢٨٧-١٥/٢٨٦ ()السير(ي ي فِهبِومن طريقه الذَّ-) ٢٩٧(رقم ) ٣٢٥-٣٢٤ص ()معجم شيوخه(

اكر، سد وابن عما، عدا أحميعحوه جح، وص)١٣٤، ١٣٤-١٣٣، ١/١٣٢(، وابن عساكر -)٣٥٦
ميعهموعند ج :)هي هي، ووقع التصريح به فِ، و)عراقنا(، مكان )جدناناالله م بن عبدالِي بعض روايات س، 
    .#عن أبيه

-٢/٧٤٦ ()المعرفة والتاريخ(ي  الفسوي فِهأخرج$: #العراق فِي الأحاديث والآثار$ قال مشهور في كتاب) ١(
أبو ، و)ب/١٦٤ق ()فوائده(ي ي فِانِجرج، والْ)٣-٢ق/٧ج ()تقاةنمالفوائد الْ(ي خلص فِم، والْ)٧٤٧
 ،دار الفكر.  ط،)١٣١-١٣٠، ١/١٣٠ ()تاريخ دمشق(ي ، وابن عساكر فِ)٦/١٣٣ ()ليةحِالْ(ي نعيم فِ

عن ابن عمر مالِمن طريق توبة العنبري، عن س ،t.وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين  .  
.  ط،)٤٠٩٨( رقم )٢٤٦-٤/٢٤٥ ()الأوسط(ي ي فِأخرجه الطبرانِ، وتوبع توبة، تابعه زياد بن بيان

اد بن م من طريق ح-)١٣٢-١/١٣١(ومن طريقه ابن عساكر -الحرمين، وأبو الطاهر الذهلي 
إسنا زياد بن بيان قال: ي، قالنا أبِأ: اعيل بن علية، قالم :به، ولفظه ..مالِنا س : $جي بِصلى الن 

والعراق يا : فقال رجل$: ي آخره وفِ، وذكره#: ... انفتل، فأقبل على القوم، فقالمصلاة الفجر، ثُ
  .#نهيج الفترنُ الشيطان، وت يطلع قَمن ثَم: قال! رسول االله؟
  !)ادماعيل بن علية، تفرد به ابنه حم إسديث عن زياد بن بيان إلاَّح يرو هذا الْملَ(: وقال عقبه

  .اعمر بن سليمان الأقطع أيض: اعيل بن عليةمليس كذلك، فقد رواه عن إس: قلت
تاريخ (ي ، وابن عساكر فِ)١٤٥(رقم ) ٩٦ -٩٥ص ()تاريخ الرقة(ي ي فِرانِحأخرجه أبو علي الْ

من طريق سليمان بن عمر بن ) ٣٤٣-١/٣٤٢ ()بغية الطلب(ي م فِ، وابن العدي)١/١٣٢ ()دمشق
فضائل (ي ي فِوأخرجه الربع، وهذا إسناد جيد . به مثله ..اعيل بن إبراهيم بن عليةمنا إس: خالد الأقطع

  .’ ا#من هذا الطريق) ١١/٢٠ ()الشام
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     

 #العراق$ى مس ونسيان م،غرافية اليومجوده الْدححصر العراق بِ أطخمن الْ
  .)١(#شرقمالْ$ي فيها ذكر عموم جهة تِوحدوده آنذاك، وتناسي الأحاديث الَّ

هل بالعراق $ :قال أبو بكر: سيب قالمعن سعيد بن الْما جاء : يدل على هذاو
ال لَقَأرض يإنَّفَ: قال. نعم:  خراسان؟ قالوا:اهالد جال ي٢(#ج منهاخر(.  

                                                        
  .#العراق فِي الأحاديث والآثار$ نبه على ذلك الأخ مشهور حسن سلمان فِي كتابه )١(
دار الفكر .  ط، )٨/٦٥٤ ()نفصمالْ(ي ي شيبة فِأخرجه ابن أبِ$: # ...العراق$ قال مشهور فِي كتابه) ٢(

) خراسان(ال من جث وآثار كثيرة صحيحة على خروج الددلت أحادي: ، ثُم قالبسند صحيح
زل ن، وي-اهي التعريف بِ، وسيأتِ)إيران(ي ا الآن فِميعوهي ج-) كرمان(و) خوز(، وهبوطه )أصبهان(و

ا كيلو متر) ٢٦(، وهي على )الصويرة(و) اويلحمالْ(حو منتصف الطريق بين ي نوهي فِ-) كوثا(قرية 
ي أعلى التل ؛ لوجود مرقد عليه قُبة فِ)تل جبل إبراهيم(و) تل إبراهيم(: ـبعرف اليوم ى، وتمن الأولَ
  ).٩٥-٩٤ص  ()لافة الشرقيةخِبلدان الْ(: انظر  .ى إبراهيمينسب إلَ

وسوهي قرية من ) عقبة أفيق(: ـببين العراق والشام، ويدخل الأردن، ويبدأ هلاكه ) خلة(: ـبي م
وهو الأردن، وهي عقبة ) الغور(ى زل هذه العقبة إلَ، تن)فيق: (، والعامة تقول)الغور(ي طريق حوران فِ
١/٢٣٣ ()معجم البلدان(ي أفاده ياقوت فِ. حو ميلينطويلة ن .(  

از، ونزوله جحِ إتيانه الْ-واالله أعلم-، ويسبقها )اللد(ي مدينة ى فلسطين، ويتم هلاكه فِل إلَوحت يمثُ
ا يطول، وأكتفي ، وتفصيل ذلك حديثي-ي جبل أحدغربِ) جرفسبخة الْ(هي -نة ديمي الْبسبخة فِ

  : صادر الآتيةمبالإحالة على الْ
مسند أحالْ)٤٠٧٢(، سنن ابن ماجه )٢٢٣٧(، جامع الترمذي )٥/٢٢١( و)٧، ١/٤(د م ،منتب خ

من مسند عبد بن حهِالْ )١٦٢-١٤٥، ١٥/١٣٧(ي شيبة ، مصنف ابن أبِ)٤( رقم ،يدمة، ندي
ي بكر الصديق للمروزي ، ومسند أبِ)٣٩٦-١١/٣٩٥(الرزاق   دار الفكر، مصنف عبد)٨٥/٦٥٤(
، ٣٦، ٢٩، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢( رقم ،نبل بن إسحاقح، الفتن لِ)٤٠-١/٣٩(ي يعلى مسند أبِ، )٩٩(

 ،)٣٩٦-٣٩٤ص( الزهيري،.  ط،)٥٣٢-٢/٥٣٠(اد من لنعيم بن ح، الفت)٦٢٩(ي الفتن للدانِ، )٥٠، ٤٩
 )١٣/١١١(ال، تاريخ بغداد جعقل من الدم الْ:باب: اوانظر منه أيض خرج الدجال، من أين م:باب ،التوفيقية. ط

= 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٢٠-

  .ا، كما قدمناه آنفً)عراق العجم(من العراق، وهي ) خراسان(ففي هذا الأثر أن 
، )٥٠(رقم ) ١٦٦-١٦٥ص (#الفتن$وأخرج حنبل بن إسحاق في آخر جزئه 

 :ي غالب قالاد بن سلمة، عن أبِمحدثنا ح: حدثنا قبيصة وحجاج، قالا: قال
، )١()عقبة أفيق(ى الة، ولا أعرفه، حتى انتهيت إلَكنت أمشي مع نوف بن فض$

                                                         
=  

عجم م، الْ)٣/١١٢٧(ي ديث للحربِح، غريب الْ)٣/١٤٢٨(فترق للخطيب متفق والْمالْ، )١٤/٦٨(و
، )١/٩٨(ي ى للدولابِ، الكن)٢/٨٤٦(بن عدي ، الكامل لا)١/٤٣٩(ي مسند الرويانِ، )٧/٩٨(الكبير 

أخبار الدي الْالغنِ ال لعبدج٧٣ص(قدسي م.(  
اوانظر أيض :٣٥٠-٣٤٠، ٧/٣٣٨(جمع الزوائد م(كن ،مال ز الع)٣١٢-١٤/٣١١(ن والْ، والفتلاحم م

-١٠/٢٩٢(ة هرميرة الْخِاف الْح، وإت)١٠/٣٤٦(لابن كثير، جامع الأصول ) بعدها وما ١/٧٢(
، ٩٥(ال جسيح الدم، قصة الْ)كرمان(و) خوز(ي نزوله ال وما جاء فِجخرج الد من أين ي: باب،)٢٩٤
١٤٤.(  

 )العراق( :ـلا اطن ذكرومي بعض هذه الْ يدرك أبا بكر، وأن فِمسيب لَمبقي بعد هذا التنبيه على أن سعيد بن الْ
الدجال( :ـبا مقرون(وليس من ه ،وانظر. ي تتبع ذلك على وجه فيه تفصيل، وتكفي هذه الإشارةم :

رة يخِاف الْح، إت)٦٩٤٠(ي يعلى مسند أبِ): هديمالْ(و) العراق(ي وانظر فِ ."فقومالأثر اللاحق، واالله الْ
   ).٩٩٧٣( رقم )٢٨٤-١٠/٢٨٣(رة همالْ

 -)٩٨٣٥( رقم )١٠/٢٠٩ ()خيرةاف الْحإت( يكما فِ-سدد ا، منها ما أخرجه مي ذلك آثار عديدة أيضوورد فِ
  .’ ا#الجا من الدؤمنين هرابمشاطئ الفرات طريق بقية الْ: ملطياالله الْ عن عبد

، -بفتح أوله وكسر ثانيه- عقبة أفيق$: #العراق فِي الأحاديث والآثار$ قال مشهور حسن سلمان فِي كتابه) ١(
أخرج أح١٥/١١٧(ي شيبة ، وابن أبِ)٥/٢٢١(د م(ْوال ،ي ربي فِح)والروياني )٣/١١٢٧ ()غريبه ،

، )٦٤٤٥( رقم )٧/٩٨ ()الكبير(ي ي فِ، والطبرانِ)٢٧( رقم ،)الفتن(ي ، وحنبل بن إسحاق فِ)١/٤٣٩(
، )١/٩٨ ()ىالكن(ي ي فِ، والدولابِ)١١٩٣( رقم )٣/٢٥٤ ()معجم الصحابة (يوأبو القاسم البغوي فِ

) ٧٣ص ()الجأخبار الد(ي قدسي فِمي الْالغنِ ، وعبد)٢/٢٢٩(ساكر ، وابن ع)٢/٨٤٦(وابن عدي 
، #... الجر أمته الدذَّ حي قبلي إلاَّبِم يأت نألا إنه لَ$: بسند حسن من حديث سفينة، ضمن حديث أوله

وفيه عن الدثُ$: الجمقاله ابن .  بأس بهوإسناده لا. #ي الشام، فيهلكه االله عند عقبة أفيقى يأتِ يسير حت
= 
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  .الجان الذي يقتل فيه الدكَمهذا الْ: فقال
  من أنت؟ : فقلت
   .أنا نوف: فقال
  !  عنكلَمِ وأح،ى أسامرك وأذاكركي حتك االله، ألا أخبرتنِميرح: فقلت
  من أنت؟ : فقال
   .من أهل البصرة: فقلت
  ؟ )سنِير( :ال لهقَل يبى جنبكم جهل إلَ: فقال
   .سنام: فقلت
  ؟ )الصفِي( :ال لهقَهر يى جنبكم نهل إلَ: هو هو، فقال: فقال
   .صفوان: فقلت
ا، ا وشرابامال طعج مع الد-يكونان: أي-ا يسيران مههو هو، أما إن: فقال

  .ي الأرضوهو جبل ملعون، وهو أول جبل وضع فِ
 هرة، والشاعا، اليوم كالسي الأرض أربعين صباحمكث فِ فيuزل عيسى ن يمثُ

  .)١(#عة كاليوممجة، والْعمجكالْ
                                                         

=  
ي بعضهم رجاله ثقات، وفِ(): ٧/٣٤٠ ()عجممالْ(ي يثمي فِه، وقال الْ)١/٩٧ ()البداية والنهاية(ي كثير فِ

) ٣١٢-١٤/٣١١ ()المز العكن(، )٥٩١٠( رقم )٥/٥٤٧ ()ةهرماف الْحإت(: وانظر. )كلام لا يضر
  .’ ا#وعزاه للطيالسي

.  ط)١٥٦٩ ()نالفت(ي اد فِموأخرجه نعيم بن ح$: #عراق فِي الأحاديث والآثارال$ قال مشهور فِي كتابه) ١(
   .وإسناده حسن، اصرخت به م ..ادممد، عن حالص حدثنا عبد: التوفيقية.  ط)١٥٦٢(الزهيري، ورقم 
أبو غالب اسر، تابعي شامي، صاحب أبِ:هموزي بن عجلان، وأما نوف فهو ا حدي لبكالِي أمامة ص

 ،ا من الإسرائيلياتماً، ويروي كثيرميدي، من أهل دمشق، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، كان عالِحالْ
ترجا#)٣١٣-٦٢/٣٠٣ ()تاريخ دمشق(ي ته مطولة فِم ’. 
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:  هو جبل مشرف على البصرة، إلى جانبه ماء، ويقال#سنام$ أو #جبل سنير$و
بالقرب ، وهو #جبل السلام$، ويسمى اليوم )١(إنه أول ماء يرده الدجال من مياه العرب

كما -ي زمن التابعين ، وكانت فِ#الكويت$دينة اليوم من مدن ، وهي م#صفوان$من 
  . ضمن العراق-ذكورةماورة الْحميظهر من الْ

 

  : وهي )٢(ا والتركيز عليهاهوهنا نكتة مهمة، لابد من بيانِ
إنه لا يقول مسلم بذم علماء العراق؛ لما ورد فيها، وأكابر أهل الحديث [

  .)٣(] الجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراقوفقهاء الأمة، وأهل
ين، فأفضل ختلف وينتقل مع العلم والدالفضل والتفضيل باعتبار الساكن ي[و

ة، ا، وأعرفها بالسنن، والآثار النبويي كل وقت وزمان أكثرها علمالبلاد والقرى فِ
ا، وأكثرها جهلاً وبدعة وشركًوشر البلاد أقلها علما، وأقلها تكًمسة، ا بآثار النبو
لَوما كان عليه السح، فالفضل والتفضيل يعتبر بِالِف الصي الأشخاص ا فِذَه

  .)٤(]والسكان
  .)٥(]حلمال لا على الْحى الْلَقيقة عحي الْع فِقَا يمالذم إن[و

ا أم$ :شامى الاجر من العراق إلَهاه أن يعي الدرداء حينما دل سلمان الفارسي لأبِاقوقد 
  .)٦(#ه عملُس الإنسانَقدما يا، وإندسة لا تقدس أحدقَم الأرض الْبعد؛ فإنَّ

                                                        
  . مشهور).٢/٧٥٨(، معجم ما استعجم )٣/٢٦٠(معجم البلدان : انظر )١(
  .#ي الأحاديث والآثارالعراق فِ$ ذكرها الأخ مشهور فِي كتابه )٢(
  . مشهور).٣٣٦(مصباح الظلام  )٣(
  . مشهور).٩٢ص(منهاج التأسيس والتقديس  )٤(
  .مشهور. )٢٦٥-٤/٢٦٤ (#ائلسمائل والْسة الروعجمم$ي  فِقالهن بن حسن محالر عبد من كلام الشيخ )٥(
  )٨/١٨٢ ()صنفمالْ(ي ي شيبة فِأخرجه ابن أبِ$: #ثارالعراق فِي الأحاديث والآ$ قال مشهور حسن سلمان فِي كتابه) ٦(

= 
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 

 بيانا شافيا، وحالُها جأخبار الفتن والْملاحم وأشراط الساعة بينها الرسول 
  .يرد إلَى الْمحكَمكحال غيرها؛ فيها الْمحكم، وفيها الْمتشابه الذي ينبغي أن 

الْمتشابه فِي القرآن العظيم، وما فيه  -رحِمه االله-) ’٢٧٦ت(ولَما ذكر ابن قتيبة 
، جوعلى هذا الْمِثَال كلام رسول االله $: من غُموض يزول برده على الْمحكَم قال

لاَّ وقد وكلام صحابته والتابعين، وأشعار الشعراء، وكلام الْخطباء، ليس منه شيء إ
يأتِي فيه الْمعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالِم الْمتقَدم، ويفر بالقصور عنه النقَّاب 

  . )١(’ ا#الْمبرز
  . )٢(وذكر ابن حجر أنَّ الْمقبول من الْحديث إن سلم من الْمعارضة هو الْمحكَم

  : رحمه االله، في ألفيته) ه٩١١ت(قال السيوطي 

                                                         
=  

ومن طريقه ابن عساكر - بتحقيقي )١٢٣٨( رقم )٧٠-٤/٦٩ ()السةجمالْ(ي دار الفكر، والدينوري فِ. ط
   . به ..االله بن هبيرة ى بن سعيد، عن عبدحيي خالد، عن ي عن أبِ-)١/١٥٠ ()تاريخ دمشق(ي فِ

نا داود بن : -)١/١٥٠ ()تاريخ دمشق(ي ومن طريقه ابن عساكر فِ-وأخرجه أبو القاسم البغوي 
  .طولاً به م ..ى بن سعيدحيناط، عن يحعمرو، نا أبو شهاب الْ

 )أخبار القضاة(ي وعنه وكيع فِ-دار النهضة .  ط)٢/٩٠ ()زوائد الزهد(ي د فِماالله بن أح وأخرجه عبد
 أن :ي مالك بن أنساالله، حدثنِ صعب بن عبدي م حدثنِ:-)١/٢٠٥ ()الحلية(ي ، وأبو نعيم فِ)٣/٢٠٠(

   .وهذا مرسل .طولاًوذكره م...  أبا الدرداء كتب
، ومات سنة ست -سن ومعاوية سنة إحدى وأربعينحصلح الْ-ماعة جاالله بن هبيرة ولد سنة الْ فيه عبد

  .’ ا#)٢٤٤-١٦/٢٤٣ ()الهذيب الكمت(: ر؟ انظربخود مثل هذا الْهى له شئة؛ فأناوعشرين وم
  ).٨٧ص( مشكل القرآن )١(
  ).٧٣ص-العتر( نزهة النظر )٢(
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 )١(  

             

 $ #   $ #)٢(  

الْمتشابه، كمتشابه القرآن، وهو : من الْحديث$: -رحِمه االله-قال أحمد شاكر 
ى معرفة حقيقة الْمراد منه، وينبغي للورِع أن يقف عن الكلام فيه ما لا سبيل إلَ
  .)٣(’ ا#خوف الزلل

: -رحِمه االله-) ’١٤٢١ت(وسألت أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانِي 
  محكم ومتشابه؟ : هل يصح أن يقَال فِي الْحديث

  .)٤(’ ا#!محكَم ومن الْمتشابهلا مانع من ذلك، إذا عرف الْمراد من الْ: فأجاب
الذي يكون فِي : الْمتشابه$: -رحِمه االله-) ’٢٤١ت (قال أحمد بن حنبل

  .)٥(#الذي ليس فيه اختلاف: والْمحكَم. موضع كذا، وفِي موضع كذا؛ مختلف
 حكَم أو متشابه باطلاقات ثلاثة، وهي التاليةيطلق على الحديث أنه م:  
، )٦(وهو الثابت حكمه: هو الْمنسوخ، ومقابله الْمحكَم: تشابهالْم: الأول -

                                                        
 نوع الْمحكَم والْمتشابه، إنما عقد النوع الثلاثين من #معرفة علوم الْحديث$لَم يذكر الْحاكم فِي كتابه ) ١(

 النوع التاسع والعشرين فِي سنن علوم الْحديث فِي الأخبار الَّتِي لا معارض لَها بوجه من الوجوه، وعقد
  . يعارضها مثلهاجلرسول االله 

  ).٢١٢ص) (مع شرح الشيخ أحمد شاكر( ألفية السيوطي فِي علم الْحديث )٢(
  ).٢١٢ص( شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي )٣(
كان فِي جدة فِي بيت عبر الْهاتف، لَما ) ’١٤١٠( للديار السعودية عام -رحِمه االله- وذلك فِي زيارته )٤(

  .صهره
  ).٢/١٦٦( مسائل أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ )٥(
  ).١٤١-١٤٠ص( رسوخ الأحبار فِي منسوخ الأخبار )٦(
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وهنا الإحكام فِي إبقاء الْحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع، وهو 
  . اصطلاحي

ما ترك ظاهره لِمعارض راجح، ومقابله الْمحكَم، فالعام : الْمتشابه: الثانِي -
 محكم، والْمطلق الْمقيد متشابه، والْمقيد محكم، الْمخصص متشابه، والْمخصص

  . والْمجمل متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من الْمعنى الذي ليس بِمراد
  . )١(الْمتشابه من جهة غُموض اللفظ، أو الاشتراك، أو التواطؤ: الثالث -

  : ابه إطلاقانفيصير للمتش #الثانِي$ إلَى #الثالث$ويمكن أن يعود هذا 
  . وهو الْمنسوخ، ويقَابله الناسخ محكم: الأول -
ما ترك ظاهره لِمعارض راجح، أو لغموض اللفظ من جهة : والثانِي -

  .الاستدلال أو التواطؤ، وهو من جملة الْمجمل، واالله أعلم
  : ويتحرر من هذه الإطلاقات

  . مراد منه إلَى غيرهما يفتقر للوصول إلَى معناه الْ: أن الْمتشابه
  . الذي لا يحتاج للوقوف على معناه الْمراد منه إلَى غيره: والْمحكم هو

  . ولذلك كان حكم الْمتشابه أن يرد إلَى الْمحكَم؛ ليبينه ويزيل اشتباهه
  :لأمور الفتن ما جاء جومن الدليل على بيان الرسول 

 نفَةَ أبِي وائل، عن عذَيحtَالَ ق :$ بِيا الننطَبخ ا جلَقَدفِيه كرا تةً مطْبخ 
 إِنْ كُنت لأَرى ، وجهِلَه من جهِلَه، علِمه من علِمه، ذَكَرهشيئًا إِلَى قِيامِ الساعةِ إِلاَّ

هنع لُ إِذَا غَابجالر رِفعا يم رِففَأَع سِيتن ءَ قَديالشفَهرفَع آهفَر #.  
قَالَ حذَيفَةُ بن :  أَنَّ أَبا إِدرِيس الْخولانِي كَانَ يقُولُ:عن ابنِ شِهابٍ: وعند مسلم

 لاَّ وما بِي إِ،واللَّهِ إِني لأَعلَم الناسِ بِكُلِّ فِتنةٍ هِي كَائِنةٌ فِيما بينِي وبين الساعةِ$: الْيمانِ
                                                        

  ).٢٧٦-١٣/٢٧٢(مجموع الفتاوى :  انظر)١(
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 ج ولَكِن رسولُ اللَّهِ ، أَسر إِلَي فِي ذَلِك شيئًا لَم يحدثْه غَيرِيجأَنْ يكُونَ رسولُ اللَّهِ 
 : وهو يعد الْفِتنج فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -وهو يحدثُ مجلِسا أَنا فِيهِ عن الْفِتنِ-قَالَ 

 قَالَ . ومِنها كِبار، مِنها صِغار؛ ومِنهن فِتن كَرِياحِ الصيفِ،لا يكَدنَ يذَرنَ شيئًامِنهن ثَلاثٌ 
  .)١(# فَذَهب أُولَئِك الرهطُ كُلُّهم غَيرِي:حذَيفَةُ
 ، مقَاماجبِي قَام فِينا الن$ : يقُولtُ سمِعت عمر :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَو

مازِلَهنةِ منلُ الْجلَ أَهخى دتلْقِ حءِ الْخدب نا عنربفَأَخ،مازِلَهنارِ ملُ النأَهفِظَ ؛ وح 
فِظَهح نم ذَلِك،هسِين نم هسِين٢(# و(.  

  : ومن الأمثلة على الْمتشابه
ما مِن نبِي بعثَه اللَّه $:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّهِ :  مسعودٍما جاءَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ

فِي أُمةٍ قَبلِي إِلاَّ كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ، ويقْتدونَ بِأَمرِهِ، ثُم إِنها 
لُوفخ دِهِمعب مِن لُفخدِهِ؛ تبِي مهداهج نونَ، فَمرمؤا لا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لا يقُولُونَ مي 

فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِلِسانِهِ؛ فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ؛ فَهو مؤمِن، ولَيس وراءَ 
  .)٣(# خردلٍذَلِك مِن الإِيمانِ حبةُ

من الْمتشابه؛ إذ ظاهره غير مراد، : #فَمن جاهدهم بِيدِهِ؛ فَهو مؤمِن$: فقوله
فالنصوص كثيرة تأمر بالصبر على جور الأئمة، وترك الْخروج عليهم، بينما هذا 

  .الْحديث يدل علَى جهاد الأمراء باليد
                                                        

، ومسلم فِي )٦٦٠٤(وكان أمر االله قدرا مقدورا، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب القدر، باب)١(
  ).٢٨٩١( فيما يكون إلَى قيام الساعة، حديث رقم جإخبار النبِي : كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب

معلقًا عقب . ﴾   ﴿: ما جاء في قوله:  أخرجه البخاري فِي كتاب بدء الْخلق، باب)٢(
 عن طَارِقِ بنِ ، عن قَيسِ بنِ مسلِمٍ، رقَبةَ عن،وروى عِيسى$: ، قال البخاري)٣١٩٢(الْحديث رقم 
  .#... قَام : يقُولtُ سمِعت عمر :شِهابٍ قَالَ

  ).٥٠(بيان كون النهي عن الْمنكر من الإيمان، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)٣(
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وهذا الكلام لا يشبه كلام $: ذا الْحديث، وقالوقد استنكر الإمام أحمد إسناد ه
  .)١(#اصبِروا حتى تلْقَونِي$: جقال رسول االله : ابن مسعود، ابن مسعود يقول

أن التغيير : بـوقد يجاب عن ذلك $: -االله رحِمه-) ’٧٩٥ت (قال ابن رجب
: ة صالِح، فقالباليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا فِي رواي

التغيير باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من الْمنكرات، مثل أن يريق خمورهم، أو يكسر 
آلات الْملاهي الَّتِي لَهم، ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم، إن كان 
له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالِهم، ولا من الْخروج 

  .)٢(هم الذي ورد النهي عنهعلي
وأما الْخروج عليهم بالسيف؛ فيخشى منه الفتن الَّتِي تؤدي إلَى سفك دماء 
الْمسلمين؛ نعم، إن خشي فِي الإقدام على الإنكار على الْملوك أن يؤذي أهله أو 

، وكذلك جيرانه؛ لَم ينبغ له التعرض لَهم حينئذ؛ لِما فيه من تعدي الأذى إلَى غيره
قال الفضيل بن عياض وغيره؛ ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف، أو 

                                                        
، وقد جاء هذا اللفظ الذي ذكره الإمام عن )٤١٩ص-عوض االله( مسائل أحمد بن حنبل رواية أبِي داود )١(

، )٢٣٧٧(، أخرجه البخاري فِي كتاب الْمساقَاة، باب القطائع، حديث رقم tابن مسعود فِي حديث عن أنس 
ولفظه ، )١٨٤٥(الأمر بالصبر على ظلم الولاة واستئثارهم، حديث رقم : ومسلم في كتاب الإمارة، باب

 ، الْبحرينِ أَنْ يقْطِع مِنجأَراد النبِي $:  قَالtَ سمِعت أَنسا :ى بنِ سعِيدٍ قَالَعن يحي: عند البخاري
ارصالأَن فَقَالَت:ا مِنانِنولإِخ قْطِعى تتا حلَن قْطِعمِثْلَ الَّذِي ت اجِرِينهةً : قَالَ. الْمدِي أَثَرعنَ بورتو؛سبِرا  فَاص

  .#حتى تلْقَونِي
 وليلاحظ أن الكلام منصب على تغيير الْمنكر الظاهر، دون تشغيب على الْحكام، وتهييج العامة عليهم، )٢(

  . وفرق بين هذا وهذا، وفرق بين النصيحة والتعيير، وإنكار الْمنكَر والتغيير
أما النصح لأئمة الْمسلمين، فطاعتهم فِي $): ٥٨٥ص (#الشفا$فِي كتابه  -رحِمه االله- القاضي عياض قال

الْحق، ومعونتهم فيه، وأمرهم به، وتذكيرهم إياه على أحسن وجه، وتنبيههم على ما غفلوا عنه، وكتم 
  .’ ا#عنهم من أمور الْمسلمين، وترك الْخروج عليهم، وتضريب الناس وإفساد قلوبِهم عليهم
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السوط، أو الْحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ الْمال، أو نحو ذلك من الأذى؛ 
سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك، وأحمد، وإسحاق، 

  .وغيرهم
  .)١(’ ا# للسلطان؛ فإنَّ سيفه مسلوللا يتعرض: قال أحمد

  :ومن الأمثلة 
 فَخرجنا ،كُنت قَد شغفَنِي رأي مِن رأيِ الْخوارِجِ$: يزِيد الْفَقِير قَالَما جاء عن 

جحأَنْ ن رِيددٍ ندةٍ ذَوِي عاباسِ،فِي عِصلَى النع جرخن لَى : قَالَ، ثُما عنررفَم 
 ،ج عن رسولِ اللَّهِ -جالِس إِلَى سارِيةٍ- فَإِذَا جابِر بن عبدِ اللَّهِ يحدثُ الْقَوم ؛مدِينةِالْ

 ما هذَا ، يا صاحِب رسولِ اللَّهِ: فَقُلْت لَه: قَالَ، فَإِذَا هو قَد ذَكَر الْجهنمِيين:قَالَ
 .]١٩٢:آل عمران[ ﴾      ﴿: للَّه يقُولُ وا،الَّذِي تحدثُونَ

﴿ قُولُونَ.]٢٠:السجدة[ ﴾      وذَا الَّذِي تا ه؟ فَم!  
  ؟ أَتقْرأُ الْقُرآنَ:فَقَالَ: قَالَ

قُلْت  :معن!  
  !؟- الَّذِي يبعثُه اللَّه فِيهِ:يعنِي- uفَهلْ سمِعت بِمقَامِ محمدٍ : قَالَ
قُلْت :معن!  
  . الْمحمود الَّذِي يخرِج اللَّه بِهِ من يخرِجج فَإِنه مقَام محمدٍ :قَالَ
  .ثُم نعت وضع الصراطِ ومر الناسِ علَيهِ: قَالَ
  .وأَخاف أَلا أَكُونَ أَحفَظُ ذَاك : قَالَ
: قَالَ، م أَنَّ قَوما يخرجونَ مِن النارِ بعد أَنْ يكُونوا فِيهاغَير أَنه قَد زع: قَالَ

 ، فَيدخلُونَ نهرا مِن أَنهارِ الْجنةِ: قَالَ، فَيخرجونَ كَأَنهم عِيدانُ السماسِمِ:يعنِي
                                                        

  ).٢٤٩-٢/٢٤٨( جامع العلوم والْحِكَم )١(
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  . فَيخرجونَ كَأَنهم الْقَراطِيس،فَيغتسِلُونَ فِيهِ
 -واللَّهِ- فَرجعنا فَلا ؛جويحكُم أَترونَ الشيخ يكْذِب علَى رسولِ اللَّهِ : فَرجعنا قُلْنا

  .)١(#ما خرج مِنا غَير رجلٍ واحِدٍ
 عن أصحاب الكبائر، حتى أزال عنهم جفهؤلاء اشتبه عليهم حديث الرسول 

ابِي الْجحليل جابر بن عبد االله الاشتباه الصt .  
 : فَقَالَ،عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَنه قَام فِيناما جاء :  ومن الأحاديث الْمتشابِهة

أَلا إِنَّ من قَبلَكُم مِن أَهلِ الْكِتابِ افْترقُوا علَى $:  فَقَالَ، قَام فِيناج إِنَّ رسولَ اللَّهِ أَلاَ
مِلَّةًثِن عِينبسنِ ويت،عِينبسلَى ثَلاثٍ وع رِقفْتتذِهِ الْمِلَّةَ سإِنَّ هارِ: وونَ فِي النعبسانِ وتثِن ، 

  .)٢(# وهِي الْجماعة،وواحِدةٌ فِي الْجنةِ
  ! فِي تحديد هذه الفرق وتعيينها: ومحل الاشتباه هو

ا وأم$: ي معرض كلام له على حديث الافتراقفِ - االله عليهةمحر-قال ابن تيمية 
الات، قَمي كتب الْ الناس فيهم مصنفات، وذكروهم فِف فقد صن؛تعيين هذه الفرق

 ة هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من دليل؛وفَوصم هذه الفرقة الْزم بأنَّجلكن الْ
 :ىالَا، فقال تعوصصم القول عليه بلا علم خر وحا،مومم القول بلا علم عر االله حفإنَّ
﴿                 
   .]٣٣:الأعراف[﴾            

ىالَوقال تع: ﴿           
                                                        

  ).١٩١(أدنى أهل الْجنة منزلة فيها، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
)٢( أخرجه أحي الْد فِممد سن)٤/١٠٢(ِوأبو داود ف ،ة، بابي كتاب السن:ة، حديث رقم  شرح السن)٤٥٩٧( ،

 قق جامع الأصولح إسناده مححوص، )٣١(حت رقم ، ت)١/١٣٢) (ققةحمالطبعة الْ(ي الشريعة والآجري فِ
ملة من الأحاديث ، وذكر ج)٢٠٤( حديث رقم ،ي سلسلة الأحاديث الصحيحةي فِ، والألبانِ)١٠/٣٢(

  .)٣٤-٣٢ص(تناثر م نظم الْ: وانظر،تشهد له
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   .]١٦٩-١٦٨:البقرة[ ﴾

٣٦:الإسراء[﴾       ﴿ :ىالَوقال تع[.  
؛اوأيضخبر عن هذه الفرق بِ فكثير من الناس يحوالْكم الظن هى، فيجعل و
 نجعل مة، وياعمجة والْالية له هم أهل السنومى متبوعه الْنتسبة إلَمطائفته والْ

  . خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين
لا ينطق عن ، الذي جاالله  رسول ة لا يكون متبوعهم إلاَّ والسنقح أهل الْفإنَّ

ي كل ما أخبر، وطاعته جب تصديقه فِ فهو الذي يالْهوى، إن هو إلاَّ وحي يوحى،
ذ ؤخة، بل كل أحد من الناس يزلة لغيره من الأئمنمي كل ما أمر، وليست هذه الْفِ

من قوله ويج رسول االله ك إلاَّتر.  
 كان ؛ه ووافقهن أحب مج االله ا من الأشخاص غير رسول شخصلَعن جمفَ

ة والْمن أهل السنجماعكما يوجد - كان من أهل البدعة والفرقة ؛ن خالفهة، وم
 كان من أهل ؛-ين وغير ذلكي الدالكلام فِ ية فِتباع أئمأي الطوائف من ذلك فِ

  .)١(’ ا#البدع والضلال والتفرق
                                                        

  ). ٣٤٧-٣/٣٤٦( مجموع الفتاوى )١(
ي فِ الفرقة والتحزب، فمن تحقق فيه هذا الوصف دخل  يعتبر هو ضابط-رحِمه االله-ما ذكره : تنبيه

  . خلاف الفرقة الناجية بِ؛الكةهمن الفرق الْ حديث الافتراق، فهم
 ي النار إلاَّكلها فِ$: جي قوله توعدة بالنار فِمويلاحظ أن هذا من باب نصوص الوعيد، فالفرق الْ

      ﴿ :ىالَا، كما قال تعهفر لَ وإن شاء غ،ها إن شاء االله عذب،ها هذا عذاب.#واحدة
  . ]٤٨:النساء[ ﴾      

ي الكتاب ليس فِ$): ٢١٨-٧/٢١٧(وع الفتاوى جمي مفِ -ه االلهمحِر-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ة الْوالسنفالْ؛ أو منافق،مؤمن:  قسمانظهرون للإسلام إلاَّم نافق فِموالآخر مؤمن،رك الأسفل من الناري الد .   

   . ..انم وقد يكون تام الإي،ان فلا يتناوله الاسم المطلقم قد يكون ناقص الإيمثُ
= 
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ن عدد الفرق فِي هذه الأمة فمعنى الفرقة والافتراق معروف، وكيفية كو
  !!Tسيصل إلَى ثلاث وسبعين فرقة، وتعيين هذه الفرق نكله إلَى االله 

 

الوقوف على ظاهر النصوص، وعدم تأويلها، وحملها على غير الظاهر إلاَّ بقرينة؛ 
  . بدليلوج عنه إلاَّرخالوقوف على ظاهر النص، وترك الْ:  الأصل عند السلفوذلك لأنَّ

  . وهذا شامل لكل نصوص الشرع
  .)١(الفهخ يأت قصد يمود من الكلام، أو لَقصم أنه الْح ما ترج:اد بالظاهررموالْ

  : ومن الأمثلة
ويلْقَى  ، وينقُص الْعملُ،يتقَارب الزمانُ$:  قَالَج عن النبِي ،عن أَبِي هريرةَما جاءَ 

                                                         
=  

ولو دعا -جرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها مجعل أحد بِ أنه لا ي:ود هناقصمالْ: -ه االلهمحِر- قال مثُ
   .ا إذا كان منافقًي الباطن، إلاَّا فِ كافر-الناس إليها

ا من كان فِفأمي قلبه الإيي بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس ان بالرسول وما جاء به، وقد غلط فِم
ابة من حي الص يكن فِما، ولَها لَارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيروخ والْ،بكافر أصلاً

يهم بِ بل حكموا ف،ي طالب ولا غيره لا علي بن أبِ؛كفرهميي الْكمهم فِحمين الْسلمين الظالِمعتدينم ...   
بل  ،ا يكن منافقًمي الباطن، ومن لَ فهو كافر فِ؛اوكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، من كان منهم منافقً

لَ؛ي الباطنا باالله ورسوله فِكان مؤمن ما فِ يكن كافرا ما كان خطؤه؛ ي الباطن، وإن أخطأ التأويل كائن
رك ي الد ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه فِ،عبة من شعب النفاقي بعضهم شوقد يكون فِ

  . الأسفل من النار
 ، فقد خالف الكتاب؛ةلَّمِا ينقل عن الْإن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفر: ومن قال
ةوالسن،وإج ماع الصابة ح-رضوان االله عليهم أجعينم-بل وإج ،مة الأربعة وغير الأربعة، اع الأئم

فليس فيهم مكفَّن ركل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، وإن ما ببعض الْا يكفر بعضهم بعضالات، كما قَم
  .’ا #وضعمي غير هذا الْقد بسط الكلام عليهم فِ

  ).٣/١٠٨(وقعين مإعلام الْ )١(
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حالش،نالْفِت رظْهتو ،جرالْه كْثُريولَ اللَّهِ: قَالُوا. وسا ري ،وه ملُ : قَالَ؟ أَيلُ الْقَت١(#الْقَت( .  
لا تقُوم الساعةُ $: قَالَ ج أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ: وفِي لفظ عند أحمد

نالْفِت رظْهى تتكْ،حيو الْكَذِب ثُر،اقوالأَس بقَارتيانُ، ومالز بقَارتيو ،جرالْه كْثُريقِيلَ. و : 
جرا الْهملُ : قَالَ؟والْقَت#.  

  .فتقارب الزمان فسر بيسر العيش والاستلذاذ به، وهذا تأويل
الْحديث وهذا عدول عن ظاهر اللفظ؛ إذ لفظ ، وفَسره بعضهم بنقص الزمان

  . ، فالتقارب لا نقص فِي الزمان، ولا استلذاذ#ينقص$ لا #يتقارب$
أن الوقت يمضي سريعا دون أن تحس به، فأنت فِي أول الأسبوع، : إنما معناه

  .)٢(فإذا أنت فِي آخره، والأمر يحدث قبل عام، وتظنه حدث قبل شهر
                                                        

  ).١٥٨(، ومسلم )٧٠٦١(ظهور الفتن، حديث رقم : اب أخرجه البخاري كتاب الفتن، ب)١(
نقَلَ اِبن بطَّال عن الْخطَّابِي فِي معنى تقَارب الزمان الْمذْكُور فِي ): ١٧-١٣/١٦(فِي فتح الباري ) ٢(

: دِيث أَبِي هريرة مرفُوعا وأَحمد مِن ح، الَّذِي أَخرجه الترمِذِي مِن حدِيث أَنس: يعنِي،الْحدِيث الآخر
 ويكُونُ ، والْجمعة كَالْيومِ، والشهر كَالْجمعةِ، فَتكُونَ السنة كَالشهرِ،لا تقُوم الساعة حتى يتقَارب الزمان$

  . # وتكُونُ الساعة كَاحتِراقِ السعفَة،الْيوم كَالساعةِ
   .هو مِن اِستِلْذَاذ الْعيش: خطَّابِيقَالَ الْ
 فَيستلِذّ ؛ وغَلَبة الْعدل فِيها، ووقُوع الأَمنة فِي الأَرض، أَنه يقَع عِند خروج الْمهدِي-واَللَّه أَعلَم-يرِيد 

د ذَلِكش عِنيته،الْعدر مقْصتستو  ،ساس يالَ النا زموإِنْ طَالَتاء وخام الرة أَيدونَ مقْصِرطِيلُونَ ،تتسيو 
ترإِنْ قَصوه وكْرة الْمدم .  

   . وكَثْرة الْهرج وغَيرهمَا،وتعقَّبه الْكَرمانِي بِأَنه لا يناسِب أَخواته مِن ظُهور الْفِتنِ
 فَاَلَّذِي تضمنه وإِلاَّ، خطَّابِي إِلَى تأْوِيله بِما ذُكِر لأَنه لَم يقَع النقْص فِي زمانهإِنما اِحتاج الْ: وأَقُول

 فَإِنا نجِد مِن سرعة مر الأَيام ما لَم نكُن نجِده فِي الْعصر الَّذِي قَبلَ ؛الْحدِيث قَد وجِد فِي زماننا هذَا
ذَاعا هرنلَذّ،صتسش ميع اكنه كُني إِنْ لَمو  .  

  .  وذَلِك مِن علامات قُرب الساعة، شيء حتى مِن الزماننزع الْبركَة مِن كُلِّ: والْحق أَنَّ الْمراد
ضهمعقَالَ بو :النل واء اللَّيتِوان اِسمب الزقَارى تنعارمه .  

= 
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=  

 كَما تقَدم بيانه فِيما .#إِذَا اِقْترب الزمان لَم تكَد رؤيا الْمؤمِن تكْذِب$ :وهذَا مِما قَالُوه فِي قَوله: قُلْت
  . مضى

 ويقْرب ،قْصر قُرب قِيام الساعة أَنَّ ساعات النهار ت:ونقَلَ اِبنِ التين عن الداودِي أَنَّ معنى حدِيث الْباب
 بلْ الْمراد نزع الْبركَة مِن الزمان لَيله ونهاره ،وتخصِيصه ذَلِك بِالنهارِ لا معنى لَه.  اِنتهى.النهار مِن اللَّيل

مقَدا تكَم .  
 يصِير الانتِفَاع بِهِ بِقَدرِ  وأَنَّ الْيوم مثَلاً، عدم الْبركَة فِيهِ:مراد بِقِصرِهِالْ: قَالَ النووِي تبعا لِعِياضٍ وغَيره

  .  وهذَا أَظْهر وأَكْثَر فَائِدة وأَوفَق لِبقِيةِ الأَحادِيث:قَالُوا، الانتِفَاع بِالساعةِ الْواحِدة
 فَالطَّبقَة الأَخِيرة أَقْصر ، طَبقَةقِصر الأَعمار بِالنسبةِ إِلَى كُلِّ: #تقَارب الزماني$: وقَد قِيلَ فِي تفْسِير قَوله

   .أَعمارا مِن الطَّبقَة الَّتِي قَبلها
تج بِأَنَّ الناس لا يتساوونَ واح،  وهذَا اِختِيار الطَّحاوِي. والْفَساد والْجهلهم فِي الشر تقَارب أَحوالِ:وقِيلَ

 فَيكُونُ ظُهور ؛ إِنَّ الْواو لا ترتب: أَنْ نقُولإِلاَّ، فَاَلَّذِي جنح إِلَيهِ لا يناسِب ما ذُكِر معه، فِي الْعِلْم والْفَهم
  .  فَيحصل الأَمن ثُم يخرج الْمهدِي، ينشأ عنها الْهرجالْفِتنِ أَولاً

 تقُوم لاَ$ :يحتمِل أَنْ يكُونُ الْمراد بِتقَاربِ الزمان قِصره علَى ما وقَع فِي حدِيث: قَالَ اِبنِ أَبِي جمرة
 ويحتمِل أَنْ يكُونُ ،اوعلَى هذَا فَالْقِصر يحتمِل أَنْ يكُونُ حِسي. #الساعة حتى تكُونَ السنة كَالشهرِ

   :معنوِيا
يا الْحِسد:أَمعر بظْهي ة، فَلَماعام السب قِيكُونُ قُرور الَّتِي تالأُم مِن لَّهلَعو .   

 ؛طْنة مِن أَهل السبب الدنيوِي ومن لَه فِ، فَلَه مدة منذُ ظَهر يعرِف ذَلِك أَهل الْعِلْم الدينِي:وأَما الْمعنوِي
لَ ذَلِكقَب هلُونمعوا يا كَانر مل قَدمالْع لُغ مِنبأَنْ ي دهمقْدِر أَحلا ي فُسهمونَ أَنجِدي مهكُونَ ،فَإِنشيو 

ونَ الْعِلَّة فِيهِ،ذَلِكردلا يو  ،قَعا وبِ مببِس لَّ ذَلِكلَعوف الإِيعض عِ  مِنرالِفَة لِلشخور الْمورِ الأُمان لِظُهم
هجة أَوعِد ات، مِنالأَقْو ذَلِك دأَشفَى،وخا لا يه مبالش مِنض وحام الْمرالْح ا مِنا ، فَفِيهى إِنَّ كَثِيرتح 

   .ر علَى تحصِيل شيء هجم علَيهِ ولا يبالِي ومهما قَد،مِن الناس لا يتوقَّف فِي شيء
 واتباع الأَمر ،مان أَنَّ الْبركَة فِي الزمان وفِي الرزق وفِي النبت إِنما يكُونُ مِن طَرِيق قُوة الإِي:والْواقِع

   .واجتِناب النهي
اهِد لِذَلِكالشالَ:وعله تى قَو :﴿           ﴾. 
   .اِنتهى ملَخصا

 والْقُرون ،تسارع الدول إِلَى الانقِضاء: #ِتقَاربِ الزمان$: ـبيحتمِل أَنْ يكُونَ الْمراد : وقَالَ الْبيضاوِي
= 
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عضها زمانا، وفسر بقربِها وتقارب الأسواق فسر بإقامة الأسواق قريبا من ب
  . بكثرة الرجوع إلَى الأسواق

والواقع اليوم يشهد بظاهر لفظ الْحديث، فهاهي الأسواق يقَام بعضها بِجنب 
بعض، تجد فِي الشارع الواحد وفِي منطقة واحدة أكثر من سوق، سوق بقربه 

  .آخر، وهذا ظاهر لفظ الْحديث
  :ند جمهور أهل العلموفِي تقرير الْمراد من الظاهر ع

: يعنِي-عنيين مفلما احتمل الْ$: ي كلام لهفِ -ه االلهمحِر-قال الإمام الشافعي 
 بدلالة من  إلاَّام دون عى خاصلَحملوها ع ي على أهل العلم ألاَّبج و-ديثحالْ
ة رسول االلهسن،أو إج ملَاع عاء الْممسلمين الذين لا يعوا على خلاف جممكن أن ي
ة لهسن.  

وهكذا غير هذا من حديث رسول االله هو على الظاهر من العام $: قال الشافعي
ى تأتِحتي الدلالة عنه كما وصفت، أو بإجاع الْمأنه على باطن دون : سلمينم

ي الأمرين  ويطيعونه فِ،ا جاءت عليه الدلالةمظاهر، وخاص دون عام، فيجعلونه بِ
ج١(’ا #اميع(.  

 فهو على ؛ة رسول االلهي سنا فِا ظاهرامفكل كلام كان ع... $: وقال الشافعي
يدل -بأبي هو وأمي- جى يعلم حديث ثابت عن رسول االله ظهوره وعمومه، حت 

على أنه إنا أريد بالْمجملة العي الظاهر بعض الْة فِامملة دون بعض، كما وصفت ج
  .)٢(’ا# ناهي مثل معمن هذا، وما كان فِ

                                                         
=  

  .’ ا# وتتدانى أَيامهم،هم فَيتقَارب زمان؛إِلَى الانقِراض
  .)٣٢٢ص(الرسالة  )١(
  .)٣٤١ص(الرسالة  )٢(
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وهذا هو ما جرى عليه أهل العلم؛ حتة الْى إن أئمحنفية إذا خالف الصي ابِح
  .)١(خلاف راويهروي لا بِم فالعبرة عندهم بظاهر الْ؛ظاهر مرويه

ى ورسوله، الَمل كلام االله تعالواجب ح$: -ه االلهمحِر-وزية جقال ابن قيم الْ
مل كلام الْوحاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند كلف على ظم

تكلم القاصد معي غير ذلك على الْ بذلك، ومدالتخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلاَّ
  .)٢(’ا #للبيان والتفهيم كاذب عليه

التحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي عليه $: -ه االلهمحِر-قال الشنقيطي 
وز العدول عن ظاهر كتاب االله جأنه لا ي: سلمينمة الْام، وعجأصحاب رسول االله 

فِجة رسوله وسن ى يقوم دليل صحيح ي حال من الأحوال بوجه من الوجوه حت
  .)٣(’ا #رجوحمل الْمحتمى الْشرعي صارف عن الظاهر إلَ

ا وقال أيض-حِره االلهم- :$قد أجمميع الْع جالعمل بالظاهرسلمين على أنَّم  
ى الْى يرد دليل شرعي صارف عنه إلَواجب حتحتمل الْمرجوح، وعلى هذا كل م
  .)٤(’ا #ي الأصولمن تكلم فِ

ي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فتِي أن يفتِينبغي للم$: -ه االلهمحِر-قال ابن القيم 
ن ضمتاب، مو البيان التام، فهو حكم مضمون له الصعكم والدليل محفإنه يتضمن الْ
ابة حوقد كان الص، عين ليس كذلكمي أحسن بيان، وقول الفقيه الْللدليل عليه فِ

والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرى ون ذلك غاية التحري، حت
م ألفاظاً غير ألفاظ هخلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص، واشتقوا لَ

                                                        
  ).٢/٧٩(، كشف الأسرار )٧-٢/٦(صول السرخسي  أ)١(
  ).١٠٩-٣/١٠٨(وقعين مإعلام الْ )٢(
  ).٧/٤٣٨(أضواء البيان  )٣(
  ).٧/٤٤٣(أضواء البيان  )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٣٦-

  .وصالنصوص، فأوجب ذلك هجر النص
حكم، والدليل ا تفي النصوص من الْمومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بِ

ادثة حوحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الْ
 االله، فألفاظ النصوص ة من الفساد ما لا يعلمه إلاَّا على الأمهوتعليق الأحكام بِ

عصمة وحة، بريئة من الْجتناقض، والتعقيد والاضطرابطأ والخ.   
 كانت ؛ي إليها يرجعونتِهم الَّابة، وأصولُحا كانت هي عصمة عهد الصمولَ
صح من علوم من بعدهم، وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من أعلومهم 
  .ا جرى من بعدهم كذلك، هلم التابعون بالنسبة إلَمبعدهم، ثُ
 كانت ؛وص عند أكثر أهل الأهواء والبدعا استحكم هجران النصمولَ
  .ي غاية الفساد والاضطراب والتناقضي مسائلهم وأدلتهم فِعلومهم فِ

قال االله كذا، :  إذا سئلوا عن مسألة يقولونجوقد كان أصحاب رسول االله 
 كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا ج كذا، أو فعل رسول االله جقال رسول االله 
   .إليه سبيلاً قط

ا طال العهد وبعد لمدور، فَي الصا فِمفمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لِ
؛ةالناس من نور النبوصار هذا ع ا عند الْيبي أصول دينهم تأخرين أن يذكروا فِم

  .)١(-ه االلهمحِر-خ كلامه لَإ...  قال االله، وقال رسول االله: وفروعه
جي لا آية ولا حديث فيه من أوله ي للإ#واقفمالْ$ ـكا جد كتابولذا ت: قلت

ة، ولابن ون الفقهيتماوز عدد أصابع اليد، وكذا غالب الْجتا لا يم بِ إلاَّ؛ى آخرهإلَ
على طلبة ) تونمالْ(ة ختصرات الفقهيم حول أثر هذه الْ)٢(قدمتهي مخلدون كلام فِ

                                                        
  ).٤/١٧٠(وقعين مإعلام الْ )١(
، وانظر ما كتبه صاحب الفكر السامي )٦٩٥-٢/٦٩٤) (م١٩٨٤( الدار التونسية ،مقدمة ابن خلدون )٢(

  ).٤٠٤-٤/٣٩٨(وع نفسه وضمحول الْ
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  . العلم الشرعي
 

كونية؛ فلا محل قوانين وسنن ، من باب غيباتمر بِن هي إخباالفتأحاديث 
للاستدلال بِها على الأحكام الشرعية، إذا خالفت الْمنصوص عليه فِي سياق بيان 

  .الأحكام التشريعية
  . و لا محل للتواكل، و لا لترك العمل، والتعذر وترك اتخاذ الأسباب

الفتن سبيل إيجابِي عملي، لا سلبِي وسبيل أهل السنة فِي التعامل مع أحاديث 
  .تواكلي

أنَّ موضوع الفتن والْملاحم من أهدافه أنه يدعو الْمسلم إلَى الْمبادرة : والمراد
  .بالأعمال الصالِحة، واتخاذ الأسباب الشرعية فِي تحقيق مقَاصد الدين

 ، فَشكَا إِلَيهِ الْفَاقَةَ، إِذْ أَتاه رجلٌجد النبِي بينا أَنا عِن$: عن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ
   ؟يا عدِي هلْ رأَيت الْحِيرةَ : فَقَالَ،ثُم أَتاه آخر فَشكَا إِلَيهِ قَطْع السبِيلِ

ا:قُلْتهأَر ا، لَمهنع بِئْتأُن قَدو .   
ترين الظَّعِينةَ ترتحِلُ مِن الْحِيرةِ حتى تطُوف بِالْكَعبةِ لا فَإِنْ طَالَت بِك حياةٌ لَ :قَالَ

  . اللَّهتخاف أَحدا إِلاَّ
 فْسِي-قُلْتن نيبنِي ويا بفِيم-:وا الْبِلادرعس قَد ئٍ الَّذِينطَي ارعد ن١(# ... فَأَي(.  

  !!سفر الْمرأة بدون محرمفلا دلالة في الحديث على جواز 
: uوكذا ما أخبر فيه الرسول عن أمارات الساعة كَما فِي حديث جبريل 

  ؟ فَأَخبِرنِي عن الساعةِ: قَالَ$
                                                        

علامات النبوة فِي الإسلام، :  تقدم لفظه فِي الأصل الأول، وأنه أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(
     ).٣٥٩٥(حديث رقم 
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  .ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ :قَالَ
  ؟فَأَخبِرنِي عن أَمارتِها: قَالَ
 وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي ،لأَمةُ ربتها أَنْ تلِد ا:قَالَ

  .الْبنيانِ
  ؟ أَتدرِي من السائِلُ،يا عمر : ثُم قَالَ لِي، فَلَبِثْت ملِيا، ثُم انطَلَق:قَالَ
قُلْت:لَمأَع ولُهسرو اللَّه .   
  .)١(#فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم :قَالَ

على أحد الأقوال فِي ! يجوز لبنت أن تعامل أمها وكأنها ربتها؟: فهل يقال
  .تفسير الْحديث

 عن الزمان الذي لا يبال فيه عن الْمال جوكذا ما سيأتِي من إخبار الرسول 
  !، هل يفيد جواز هذا الْحال؟أمن حلال أخذه، أم من حرام

وعليه فهي أحاديث لبيان سنن االله الكونية، والْحال الذي سيكون؛ فلا محل 
  !للتشريع، خاصة إذا خالفت الأحاديث الواردة للتشريع

: هِشام بن زيدٍ قَالَفقد جاء عن ، وكذا لا مجال للتواكل، وترك العمل
إِنْ قَامت الساعةُ وبِيدِ أَحدِكُم $: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَسمِعت أَنس بن مالِكٍ 

  . )٢(# يقُوم حتى يغرِسها فَلْيفْعلْ فَإِنْ استطَاع أَلاَّ،فَسِيلَةٌ
اللَّيلِ  فِتنا كَقِطَعِ ،بادِروا بِالأَعمالِ$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ

 يبِيع دِينه بِعرضٍ ؛ أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا، يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا؛الْمظْلِمِ
                                                        

)١(ان، باب تقدم لفظه فِي الأصل الثانِي، وأنه أخرجه مسلم فِي كتاب الإيان، والإسلام، : مموالإحسان، الإي
  ).٨(حديث رقم 

صحيح الأدب $اصطناع الْمال، : ، والبخاري فِي الأدب الْمفرد، فِي باب)٣/١٩١( أخرجه أحمد )٢(
  ).٩(، وصححه فِي السلسلة الصحيحة تحت رقم )١٨١ص( للألبانِي #الْمفرد
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امِنين١(# الد(.  
 الشمسِ  طُلُوع: سِتا،بادِروا بِالأَعمالِ$:  قَالَج أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ

أَو أَمر ، -الْموت: يعنِي-  أَو خاصةَ أَحدِكُم، أَو الدابةَ، أَو الدجالَ، أَو الدخانَ،مِن مغرِبِها
  .)٢(#-القيامة: يعنِي- الْعامةِ

فأمر بالْمبادرة إلَى العمل مع قرب الفتن؛ فلا تواكل، ولا ترك للعمل، بل 
  .وجدسعي 

 ،مانِالطُّهور شطْر الإِي$: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي مالِكٍ الأَشعرِي قَالَ
ما بين السمواتِ  -أَو تملأُ- وسبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ تملآَنِ ،والْحمد لِلَّهِ تملأُ الْمِيزانَ

 كُلُّ ، والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك، والصبر ضِياءٌ، والصدقَةُ برهانٌ،نور والصلاةُ ،والأَرضِ
  .)٣(# فَبايِع نفْسه فَمعتِقُها أَو موبِقُها؛الناسِ يغدو

نفْسه  فَبايِع ؛دو كُلُّ الناسِ يغ،والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك$: قوله: ومحل الشاهد فيه
  .#فَمعتِقُها أَو موبِقُها

 

  .تحذير الناس منها؛ حتى لا يقعوا فيها: من حكمة الإخبار بِهذه الأحاديث
  .إرشادهم إلَى ما يعملونه معها: ومن الْحِكمة
لَيأتِين علَى الناسِ زمانٌ لا $:  قَالَج عن النبِي ،عن أَبِي هريرةَما جاءَ : من ذلك

  .)٤(# أَمِن حلالٍ أَم مِن حرامٍ؛يبالِي الْمرءُ بِما أَخذَ الْمالَ
                                                        

  ).١١٨(الْحث على الْمبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، حديث رقم : ، باب أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان)١(
  ).٢٩٤٧(فِي بقية من أحاديث الدجال، حديث رقم : باب،  أخرجه مسلم فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة)٢(
  ).٢٢٣(فضل الوضوء، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الطهارة، باب)٣(
       ﴿: قول االله تعالَى: اري فِي كتاب البيوع، باب أخرجه البخ)٤(

  ).٢٠٨٣(حديث رقم . ]١٣٠:آل عمران[ ﴾    
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يوشِك الْفُرات أَنْ يحسِر عن كَنزٍ مِن $: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ
  . #ذْ مِنه شيئًا فَمن حضره فَلا يأخ،ذَهبٍ

  .)١(#يحسِر عن جبلٍ مِن ذَهبٍ :قَالَ$: وفِي رواية
ذَكَر $: عن جبير بنِ نفَيرٍ الْحضرمِي أَنه سمِع النواس بن سمعانَ الْكِلابِي قَالَ

 ،فَّع حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ فَخفَّض فِيهِ ور، الدجالَ ذَات غَداةٍجرسولُ اللَّهِ 
   ؟ما شأْنكُم : فَقَالَ،فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا

 حتى ظَنناه ؛ ذَكَرت الدجالَ غَداةً فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت،يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا
  !؟فِي طَائِفَةِ النخلِ

 وإِنْ ، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه دونكُم،غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم :فَقَالَ
فِيكُم تلَسو جرخفْسِهِ؛ين جِيجح ؤرلِمٍ، فَامسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهقَطَطٌ، و ابش هإِن ، 

 فَمن أَدركَه مِنكُم فَلْيقْرأ علَيهِ فَواتِح سورةِ ،ةٌ كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍعينه طَافِئَ
  . يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا، وعاثَ شِمالاً، فَعاثَ يمِينا، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأمِ والْعِراقِ،الْكَهفِ

  ؟ وما لَبثُه فِي الأَرضِ،يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا
  . وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم، ويوم كَجمعةٍ، ويوم كَشهرٍ، يوم كَسنةٍ:أَربعونَ يوما: قَالَ
  ؟ينا فِيهِ صلاةُ يومٍ فَذَلِك الْيوم الَّذِي كَسنةٍ أَتكْفِ،يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا
  . اقْدروا لَه قَدره،لا: قَالَ
  ؟ وما إِسراعه فِي الأَرضِ،يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا
 ويستجِيبونَ ، فَيؤمِنونَ بِهِ؛ فَيأتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم،كَالْغيثِ استدبرته الريح: قَالَ

لَه،فَي بِتنفَت ضالأَرو طِرماءَ فَتمالس را،أمذُر تا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت ، 

                                                        
، ومسلم فِي كتاب الفتن )٧١١٩(خروج النار، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الفتن، باب)١(

  ).٢٨٩٤(يحسر الفرات عن جبل من ذهب، حديث رقم : وأشراط الساعة، باب
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 فَينصرِف ، فَيردونَ علَيهِ قَولَه؛ ثُم يأتِي الْقَوم فَيدعوهم، وأَمده خواصِر،وأَسبغه ضروعا
مهنع،فَي الِهِموأَم ءٌ مِنيش دِيهِمبِأَي سلَي حِلِينمونَ مبِحا،صقُولُ لَهةِ فَيرِببِالْخ رميرِجِي : وأَخ 

 ، فَيضرِبه بِالسيفِ، ممتلِئًا شبابا ثُم يدعو رجلاً، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ.كُنوزكِ
 إِذْ ؛ فَبينما هو كَذَلِك، ثُم يدعوه فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه يضحك،طَعه جزلَتينِ رميةَ الْغرضِفَيقْ

ميرم نب سِيحالْم ثَ اللَّهعب،يتودرهم نيب قشدِم قِيراءِ شضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِننا ،نِ فَياضِعو 
قَطَر هأسنِ إِذَا طَأطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ علُؤِ،كَفَّيانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رحِلُّ ، وفَلا ي 

ه حتى يدرِكَه بِبابِ  فَيطْلُب، ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه، ماتلِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِهِ إِلاَّ
لُهقْتفَي ى،لُدأْتِي عِيسي ثُم  همِن اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نب،وهِهِمجو نع حسمفَي ، 

 إِني قَد أَخرجت :سى فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عِي،ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ
الِهِمدٍ بِقِتانِ لأَحدا لِي لا يادادِي إِلَى الطُّورِ؛عِبعِب زرفَح ، مهو وجأجمو وجأجي ثُ اللَّهعبيو 

 ؛ ويمر آخِرهم،ا فِيها فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ م،مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ
-ثُم يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ الْخمرِ : وفِي رواية- ٌ لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماء:فَيقُولُونَ

 ، من فِي السماءِ لَقَد قَتلْنا من فِي الأَرضِ هلُم فَلْنقْتلْ: فَيقُولُونَ،-وهو جبلُ بيتِ الْمقْدِسِ
  .- فَيرد اللَّه علَيهِم نشابهم مخضوبةً دما؛فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماءِ

ويحصر نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه حتى يكُونَ رأس الثَّورِ لأَحدِهِم خيرا مِن مِائَةِ دِينارٍ 
لأَحموالْي دِكُم،هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِين غَبر؛ فَيفِي رِقَابِهِم فغالن هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي ، 

 فَلا ، ثُم يهبِطُ نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الأَرضِ،فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ
 فَيرغَب نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه ، ملأَه زهمهم ونتنهمفِي الأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلاَّيجِدونَ 
 ثُم يرسِلُ اللَّه ، فَيرسِلُ اللَّه طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه،إِلَى اللَّهِ

 ثُم يقَالُ لِلأَرضِ ، فَيغسِلُ الأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ،مطَرا لا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولا وبرٍ
 ويبارك ، الرمانةِ ويستظِلُّونَ بِقِحفِها فَيومئِذٍ تأكُلُ الْعِصابةُ مِن، وردي بركَتكِ،أَنبِتِي ثَمرتكِ

 الْبقَرِ لَتكْفِي  واللِّقْحةَ مِن، الناسِ الإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن؛فِي الرسلِ
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اسِالْقَبِيلَةَ مِنالن ،ةَ مِناللِّقْحو كْفِي الْفَخِذَ مِنمِ لَتناسِ الْغكَذَلِ، الن ما همنيفَب  ثَ اللَّهعإِذْ ب ك
رِياطِهِمآب تحت مذُهأخةً فَتبا طَيلِمٍ،حسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضاسِ ، فَتالن ارقَى شِربيو 

  .)١(# فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ؛يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ
 أَنه سمِع : حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولانِي: قَالَلَّهِ الْحضرمِيبسر بن عبيدِ العن 

 وكُنت أَسأَلُه ، عن الْخيرِجكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ $: حذَيفَةَ بن الْيمانِ يقُولُ
    ..عن الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي

ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا ري ،رشةٍ واهِلِيا فِي جا كُنرِ، إِنيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنلْ ؛ فَجفَه 
رش رِ مِنيذَا الْخه دع؟ب  

  . نعم: قَالَ
رٍ: قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ به؟و  
  .  وفِيهِ دخن،نعم: قَالَ
قُلْت :ا دموهن؟خ  
  . تعرِف مِنهم وتنكِر،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي: قَالَ
قُلْت :رش رِ مِنيالْخ ذَلِك دعلْ ب؟فَه  
  . من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم،نعم: قَالَ
ولَ اللَّهِ: قُلْتسا را ،يلَن م؟صِفْه  
  .)٢( ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا،هم مِن جِلْدتِنا: فَقَالَ
قُلْت :كَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم: قَالَ

                                                        
  ).٢٩٣٧(ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب)١(
 قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو الْمسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الْجماعة، فهذا سبيل النجاة )٢(

  .وشحن قلوب الناس ضدهممن فتنة هؤلاء، لا تكفير الْحكام، والْخروج عليهم، 
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ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم املا إِم؟و  
 ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت ،فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها: قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن١(#و(.  
 ، إِنا كُنا بِشر، يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت$:  قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ:مٍ قَالَعن أَبِي سلاَّ

  ؟ فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؛لَّه بِخيرٍ فَنحن فِيهِفَجاءَ ال
  . نعم: قَالَ
قُلْت :ريخ رالش اءَ ذَلِكرلْ و؟ه  
  . نعم: قَالَ
قُلْت :ررِ شيالْخ اءَ ذَلِكرلْ و؟فَه  
  .  نعم: قَالَ
قُلْت :ف؟كَي  
 وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ ، ولا يستنونَ بِسنتِي،ئِمةٌ لا يهتدونَ بِهداييكُونُ بعدِي أَ: قَالَ

  .قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ
  ؟ كَيف أَصنع يا رسولَ اللَّهِ إِنْ أَدركْت ذَلِك:قُلْت: قَالَ
  .)٢(# فَاسمع وأَطِع؛ وأُخِذَ مالُك، وإِنْ ضرِب ظَهرك،يرِتسمع وتطِيع لِلأَمِ: قَالَ

خرجت زمانَ فُتِحت تستر حتى قَدِمت $: عن خالِدِ بنِ خالِدٍ الْيشكُرِي قَالَ
 ، حسن الثَّغرِ، الرجالِ فَإِذَا أَنا بِحلْقَةٍ فِيها رجلٌ صدع مِن، فَدخلْت الْمسجِد،الْكُوفَةَ

  ؟ الرجلُ منِ: فَقُلْت: قَالَ،يعرف فِيهِ أَنه مِن رِجالِ أَهلِ الْحِجازِ
مفَقَالَ الْقَو :رِفُهعا تم ؟أَو !لا: فَقُلْت.  

                                                        
، ومسلم فِي كتاب )٣٦٠٦(علامات النبوة، حديث رقم :  رواه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(

  ).١٨٤٧(الإمارة، باب ملازمة جماعة الْمسلمين عند ظهور الفتن 
  ).١٨٤٧(ملازمة جماعة الْمسلمين عند ظهور الفتن :  رواه مسلم فِي كتاب الإمارة، باب)٢(
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  .جهذَا حذَيفَةُ بن الْيمانِ صاحِب رسولِ اللَّهِ : فَقَالُوا
  عنِج إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ : فَقَالَ،عدت وحدثَ الْقَوم فَقَ:قَالَ

 إِني سأُخبِركُم : فَقَالَ لَهم، فَأَنكَر ذَلِك الْقَوم علَيهِ، وكُنت أَسأَلُه عن الشر،الْخيرِ
ذَلِك مِن متكَرا أَنبِم:  

 وكُنت قَد أُعطِيت فِي ، فَجاءَ أَمر لَيس كَأَمرِ الْجاهِلِيةِ،الإِسلام حِين جاءَجاءَ 
 ، فَكُنت أَسأَلُه عن الشر، الْخيرِ فَكَانَ رِجالٌ يجِيئُونَ فَيسأَلُونَ عنِ،الْقُرآنِ فَهما

ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا ري ،عكُونُ بأَي ررِ شيذَا الْخه د،رش لَها كَانَ قَب؟ كَم  
  . نعم :فَقَالَ
  ؟ فَما الْعِصمةُ يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت: قَالَ
  . السيف: قَالَ
  ؟  وهلْ بعد هذَا السيفِ بقِيةٌ: قُلْت: قَالَ
  .دنةٌ علَى دخنٍ وه، تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ،نعم: قَالَ
  ؟ ثُم ماذَا: قُلْت: قَالَ
 وأَخذَ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ يومئِذٍ فِي الأَرضِ خلِيفَةٌ جلَد ظَهرك،ثُم تنشأُ دعاةُ الضلالَةِ: قَالَ

همفَالْز الَكإِلاَّ؛مةٍ ورجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تفَم  .  
  ؟ثُم ماذَا: قُلْت: لَقَا
 وحطَّ ، وجب أَجره؛ من وقَع فِي نارِهِ،يخرج الدجالُ بعد ذَلِك معه نهر ونار: قَالَ

هررِهِ،وِزهفِي ن قَعو نم؛ وهروِز بجو ،هرطَّ أَجحو .   
   ؟ ثُم ماذَا: قُلْت:قَالَ
  .# حتى تقُوم الساعةُ، ينتج الْمهر فَلا يركَبثُم :قَالَ

  .الضرب:  من الرجال#الصدع$
لُهقَوو :$هةُ مِنما الْعِصقَالَ؟فَم : فيةِ الَّتِي .#السدلَى الرع هعضةُ يادكَانَ قَت 
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  .كَانت فِي زمنِ أَبِي بكْرٍ
لُهقَوو :$ةٌ عارةٌإِمندهقُولُ#لَى أَقْذَاءٍ وي : لْحص .  

ولُهنٍ$: قَوخلَى دقُولُ.#علَى: يع  ائِنغ١(# ض(.  
 قَالَ : قَالtَ أَنَّ أَبا هريرةَ : وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ،عن ابنِ الْمسيبِ

 ، والْقَائِم فِيها خير مِن الْماشِي، فِيها خير مِن الْقَائِمِ الْقَاعِد،ستكُونُ فِتن$: جرسولُ اللَّهِ 
 فَلْيعذْ ؛ ومن وجد ملْجأً أَو معاذًا، ومن يشرِف لَها تستشرِفْه،والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي

  .)٢(#بِهِ
 : أَبِي وقَّاصٍ قَالَ عِند فِتنةِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ أَنَّ سعد بن:عن بسرِ بنِ سعِيدٍ

 والْقَائِم خير ،إِنها ستكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ$:  قَالَجأَشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 وبسطَ يده ،رأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتِيأَفَ: قَالَ.  والْماشِي خير مِن الساعِي،مِن الْماشِي
  . )٣(#كُن كَابنِ آدم: قَالَ؟ إِلَي لِيقْتلَنِي
موعِظَةً  يوما بعد صلاةِ الْغداةِ جوعظَنا رسولُ اللَّهِ $:  الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَعنِ

 إِنَّ هذِهِ موعِظَةُ : فَقَالَ رجلٌ، ووجِلَت مِنها الْقُلُوب،يونُ ذَرفَت مِنها الْع؛بلِيغةً
 والسمعِ والطَّاعةِ وإِنْ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ : قَالَ؟ فَماذَا تعهد إِلَينا يا رسولَ اللَّهِ،مودعٍ

شِيبح دب؛ع كُممِن عِشي نم ها فَإِنتِلافًا كَثِيرى اخرورِ،يثَاتِ الأُمدحمو اكُمإِيا ؛ وهفَإِن 

                                                        
، وفيها متابعة لرواية أبِي سلام، )١٣/٢٩٨-الإحسان(، وابن حبان )٥/٣٨٦( أخرجه أحمد فِي الْمسند )١(

  .tعن حذيفة الَّتِي أعلت بالانقطاع بين أبِي سلام وحذيفة 
، ومسلم )٣٦٠٢(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)٢(

  ).٢٨٨٦(نزول الفتن كمواقع القطر، حديث رقم : فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب
ما جاءَ ستكون فتن القاعد فيها خير من : ، والترمذي فِي كتاب الفتن، باب)١/١٨٦( أخرجه أحمد )٣(

الألبانِي فِي صحيح والْحديث صححه .  هذا حديثٌ حسن:قَالَ أبو عيسى). ٢١٩٤(القائم، حديث رقم 
  .)٣٦٢٣(الْجامع 
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 عضوا علَيها ، فَعلَيهِ بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين؛ فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم،ضلالَةٌ
   .)١(#بِالنواجِذِ

 وذِراعا ،لَتتبِعن سنن من قَبلَكُم شِبرا بِشِبرٍ$:  قَالَجأَنَّ النبِيt:  عن أَبِي سعِيدٍ 
 ؟ الْيهود والنصارى، يا رسولَ اللَّهِ: قُلْنا. حتى لَو سلَكُوا جحر ضب لَسلَكْتموه؛بِذِراعٍ
  .)٢(#!!فَمن :قَالَ

 

  .بث من أحاديث الفتن ما لا تبلغه عقول الناسألاَّ ي
لِيقَالَ عرِفُونَ$: وعا يبِم اسثُوا الند؛حولُهسرو اللَّه كَذَّبونَ أَنْ يحِب٣(#!؟ أَت(.  

 ،ثْته فَأَما أَحدهما فَبثَ: وِعاءَينِجحفِظْت مِن رسولِ اللَّهِ $: عن أَبِي هريرةَ قَالَ
وملْعذَا الْبه قُطِع هثَثْتب فَلَو را الآخأَم٤(#و( .  

ما أَنت $:  أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ قَالَ:عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ
مقُولُهع هلُغبدِيثًا لا تا حمثٍ قَودحةً كَانَ إِلاَّ؛بِمنفِت ضِهِمع٥(# لِب(.  

  .الم يقَعلَن ليس كل ما يي الفتأنه فِ: والمقصود

                                                        
)١( أخرجه أحي مسنده د فِم)٤/١٢٦(ِباب،ي مقدمة سننه، والدارمي ف :حت رقم ة،  اتباع السنت)٩٥( ،

، )٢٦٧٦(ة واجتناب البدع، حديث رقم ي الأخذ بالسن فِاءَ ما ج: باب،ي كتاب العلموالترمذي فِ
حت هديين، تماء الراشدين الْفَلَخة الْ اتباع سن: باب،قدمةم الْي فِه وابن ماج.حديث حسن صحيح: وقال
  ).٤٤، ٤٢(رقم 

كتاب ، ومسلم )٣٤٥٦(ما ذكر عن بنِي إسرائيل، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الأنبياء، باب)٢(
  ).٢٦٦٩(اتباع سنن اليهود والنصارى، حديث رقم : العلم، باب

  ).١٢٧(من خص بالعلم قوما دون قوم، حديث رقم : اب العلم، باب أخرجه البخاري فِي كت)٣(
  ).١٢٠(حفظ العلم، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب العلم، باب)٤(
  . أخرجه مسلم فِي مقدمة صحيحه)٥(
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  : فِي كتاب العلم -رحِمه االله- البخاريومن أبواب 
  .# يفْهموا من خص بالعلم قَوما دونَ قوم كَراهيةَ أَلاَّ:باب$
$باب منتر كب عضالاختيار م افَخي  فيقعوا فِ؛ن فهمهة أن يقصر الناس ع

  .#منهد أش
 

  .ألاَّ يهجم علَى تنزيل أحاديث الفتن على الواقع
ألاَّ يتكلم فِي نصوص الفتن تحت واقع معين، أو ضغط معين، وإنما يرد ذلك 

يستنبطون لذين إلَى العلماء، لا يخوضون فِي نوازل الفتن، إنما يردونها إلَى أهل العلم ا
       ﴿: -تبارك وتعالَى-ما يتعلق بِها؛ امتثالاً لقوله 

              
  .]٨٣:النساء[ ﴾        

 
 

 
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 

 

نسل  يستخلص من النصوص الواردة فِي الفتم معها الأمور أنَّ الواجب على الْم
  : التالية

الْمبادرة إلَى الأعمال الصالِحة، والإكثار منها، والانشغال بعبادة االله تعالَى عن  -
  :هذه الفتن

 ،بادِروا بِالأَعمالِ$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَما جاء : ويدل عليه
 ، أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا، يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا،لِمِكَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْ فِتنا

  .)١(#يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا
ترك الْخوض فِي أمور الفتن، والبعد عن التناول لَها، حتى لو تسلط عليك فيها،  -

  : فكن ابن آدم الْمقتول
 أَنَّ أَبا هريرةَ : وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ،عن ابنِ الْمسيبِما جاء : لى هذاويدل ع

tَولُ اللَّهِ : قَالسالْقَائِمِ$: ج قَالَ ر مِن ريا خفِيه الْقَاعِد نكُونُ فِتتس، ريا خفِيه الْقَائِمو 
 ومن وجد ملْجأً أَو ، ومن يشرِف لَها تستشرِفْه،ها خير مِن الساعِي والْماشِي فِي،مِن الْماشِي

  .)٢(# فَلْيعذْ بِهِ؛معاذًا
:  أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ قَالَ عِند فِتنةِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ:عن بسرِ بنِ سعِيدٍ

 والْقَائِم خير ، الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ،إِنها ستكُونُ فِتنةٌ : قَالَجلَّهِ أَشهد أَنَّ رسولَ ال$
                                                        

  ).١١٨(قم الْحث على الْمبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، حديث ر:  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
، ومسلم )٣٦٠٢(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)٢(

  ).٢٨٨٦(نزول الفتن كمواقع القطر، حديث رقم : فِي كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٤٩-

 وبسطَ يده ،أَفَرأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتِي: قَالَ.  والْماشِي خير مِن الساعِي،مِن الْماشِي
  . )١(# كَابنِ آدمكُن: قَالَ؟ إِلَي لِيقْتلَنِي

لزوم جماعة الْمسلمين، والسمع والطاعة لإمامهم، فإن لَم يكن إمام؛ تعتزل  -
  :الفرق كلها

 حدثَنِي أَبو إِدرِيس : قَالَبسر بن عبيدِ اللَّهِ الْحضرمِيما جاءَ عن : ويدل عليه
لانِيوالْخ: نفَةَ بذَيح مِعس قُولُ أَنهانِ يمولَ اللَّهِ $: الْيسأَلُونَ رسي اسن جكَانَ النع 

 إِنا كُنا فِي ، يا رسولَ اللَّهِ: فَقُلْت، وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي،الْخيرِ
رشةٍ واهِلِيرِ،جيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنلْ، فَجفَه رش رِ مِنيذَا الْخه دع؟ ب  
  . نعم: قَالَ
رٍ: قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ به؟و  
  .  وفِيهِ دخن،نعم: قَالَ
قُلْت :هنخا دم؟و  
  . تعرِف مِنهم وتنكِر،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي: قَالَ
ذَ: قُلْت دعلْ بفَهرش رِ مِنيالْخ ؟لِك  
  . قَذَفُوه فِيها؛ من أَجابهم إِلَيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم،نعم: قَالَ
ا: قُلْتلَن مولَ اللَّهِ صِفْهسا ر؟ ي   
  . ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا،هم مِن جِلْدتِنا: فَقَالَ
قُلْت :رأما تفَمكَنِي ذَلِكر؟نِي إِنْ أَد   
  .تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم: قَالَ

                                                        
تن القاعد فيها خير من ما جاء ستكون ف: ، والترمذي فِي كتاب الفتن، باب)١/١٨٦( أخرجه أحمد )١(

والْحديث صححه الألبانِي فِي صحيح . هذا حديثٌ حسن :قَالَ أبو عيسى، )٢١٩٤(القائم، حديث رقم 
  .)٣٦٢٣(الْجامع 
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ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم املا إِم؟ و  
  ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت،فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها: قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن١(#و(.  
عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب : وقد جاءت هذه الأمور مجموعة فِي حديث واحد

دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ جالِس فِي ظِلِّ $: الْكَعبةِ قَالَ
مِعتجم اسالنةِ وبهِالْكَعلَيهِ،ونَ عإِلَي تلَسفَج مهتيولِ اللَّهِ : فَقَالَ، فَأَتسر عا مج كُن 

 ومِنا من هو فِي ، ومِنا من ينتضِلُ، فَمِنا من يصلِح خِباءَه؛ فَنزلْنا منزِلاً،فِي سفَرٍ
   .الصلاةَ جامِعةً :ج إِذْ نادى منادِي رسولِ اللَّهِ ،جشرِهِ

 كَانَ حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلاَّ:  فَقَالَجفَاجتمعنا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
ملَه هلَمعا يرِ ميلَى خع هتأُم،ملَه هلَمعا يم رش مهذِرنيو  .  

 وسيصِيب آخِرها بلاءٌ وأُمور ،م هذِهِ جعِلَ عافِيتها فِي أَولِهاوإِنَّ أُمتكُ
 هذِهِ : وتجِيءُ الْفِتنةُ فَيقُولُ الْمؤمِن، وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضا،تنكِرونها
فَمن أَحب أَنْ .  هذِهِ هذِهِ:فَيقُولُ الْمؤمِن وتجِيءُ الْفِتنةُ ، ثُم تنكَشِف.مهلِكَتِي

   :يزحزح عن النارِ ويدخلَ الْجنةَ
   .فَلْتأْتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ -
   .ولْيأْتِ إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ -
- مةَ قَلْبِهِورثَمدِهِ وفْقَةَ يص طَاها فَأَعامإِم عايب إِنِ؛ن هطِعفَلْي طَاعتاس ، راءَ آخفَإِنْ ج 

هازِعنرِ؛يالآخ قنوا عرِبفَاض  .  
همِن تونفَد،لَه فَقُلْت :اللَّه كدشولِ اللَّهِ!! أَنسر ذَا مِنه تمِعس ت؟ج  آن   

                                                        
الإمارة، ، ومسلم فِي كتاب )٣٦٠٦(علامات النبوة، حديث رقم :  رواه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(

  ).١٨٤٧(لْمسلمين عند ظهور الفتن ملازمة جماعة ا: باب
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   . ووعاه قَلْبِي، سمِعته أُذُناي: وقَالَ،فَأَهوى إِلَى أُذُنيهِ وقَلْبِهِ بِيديهِ
لَه اطِلِ:فَقُلْتا بِالْبننيا بالَنوأكُلَ أَما أَنْ ننرأمةُ ياوِيعم كمع نذَا ابلَ ، هقْتنو 

        ﴿ : واللَّه يقُولُ،أَنفُسنا
              ﴾!!   

    .)١(# واعصِهِ فِي معصِيةِ اللَّهِ، أَطِعه فِي طَاعةِ اللَّهِ: ثُم قَالَ،فَسكَت ساعةً: قَالَ
وترك الْخوض فِي نوازل ، وترك مخالفتهم، غَرزِهمالرجوع إلَى العلماء، ولزوم  -

  :رد إلَى أهل العلم الذين يستنبطون ما يتعلق بِهاالفتن، إنما ت
       ﴿: -تبارك وتعالَى-وذلك امتثالاً لقوله 

              
  .]٨٣:النساء[ ﴾        

 ،ختلفةِمأو من خلالِ الوسائلِ الْ، خطَبِي الْامةِ فِطرح على العائلُ لا تسمفهذه الْ
  .ا يبحثها العلماء فيما بينهممإنو

عبدِ الر اللطيفِ بن العلامةُ عبد قال الشيخحمنِ بنِ حسنِ بنِ محابِمدِ بنِ عبدِ الوه :
 ،ةِحالَصم والْ،اداةِعمالاةِ والْومي الْكالكلامِ فِ- ائلَ من هذا البابِسي موخضتم فِ$
وادي حكْمِ بغيرِ ما أنزلَ االله عند الب والْ،ايادهالِ والْ وبذلِ الأمو،اتباتِكَموالْ
فَحوِهم من الْونفيها إلاَّ العلماءُ-اةِج كّلَّمتلا ي من ذوي الألبابِ، وم نزِ رقالفهم  

  .)٢(’ ا#طابِخِ الْ وفصلَةَكمحِوأُوتِي الْ، عن االلهِ
  :ترك الدعاء بالْموت وطلبه -

 يتمنين أَحد مِنكُم الْموت لاَ$: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالtَ سٍ أَنعنلِما جاءَ 

                                                        
  ).١٨٤٤(وجوب الوفاء ببيعة الْخلَفَاء الأول فالأول، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإمارة، باب)١(
)٢( موع الرسائل جم)١١ص(.  
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 ، اللَّهم أَحيِنِي ما كَانت الْحياةُ خيرا لِي: فَلْيقُلْ؛ فَإِنْ كَانَ لابد متمنيا لِلْموتِ،لِضر نزلَ بِهِ
الْو تفَّنِي إِذَا كَانوتا لِيوري١(#فَاةُ خ(.  

أما إذا كان من أجل الْخوف ، هذا فيما كان من ضر بسبب البلاء فِي النفس
  . على الدين فلا يكره

والَّذِي نفْسِي $: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَما جاءَ : ويدل عليه
 يا لَيتنِي كُنت مكَانَ : ويقُولُ، الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ لا تذْهب الدنيا حتى يمر،بِيدِهِ

  .)٢(# الْبلاءُ ولَيس بِهِ الدين إِلاَّ،صاحِبِ هذَا الْقَبرِ
ولَيس $: قوله، والإشارة في  والإنكارماق الذَّس سيق م الْحديثنَّأ: ووجه ذلك

ينلاءُ إِلاَّبِهِ الدافيه. # الْبإي اء إلَمى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محما، ود
ويؤيده ثبوت تي الْمنموت عند فساد أمر الدين عن جماع٣(لفة من الس(.  

 
 
 

 
  

                                                        
، ومسلم فِي )٦٣٥١(الدعاء بالْموت والْحياة، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الدعوات، باب)١(

  ).٢١٨٠(كراهة تمني الْموت لضر نزل به، حديث رقم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، حديث : كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب أخرجه مسلم فِي )٢(

  ).١٥٧(رقم 
، شرح النووي )٦٨٠-٦٧٩) (١٤-١٠ص(فِي أحوال الْموتى التذكرة : ، وانظر)١٣/٧٥( فتح الباري )٣(

  ).١٨/٣٤(على صحيح مسلم 
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 

 

  
 ن عواقبه وخيمة، وقدديث ذكر ذلك، فمنهالانسياق وراء الفتجاء فِي الْح:  
  :أن يمسى الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا -
  :أن يبيع دينه بعرض من الدنيا -

 ،بادِروا بِالأَعمالِ$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَما جاءَ : ويدل عليه
 ، أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا، يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا،لَّيلِ الْمظْلِمِفِتنا كَقِطَعِ ال

  .)١(#يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا
  ؟أمن حلال، أم من حرام: ألاَّ يبالِي ما أخذ الْمال -

لَيأتِين علَى الناسِ $:  قَالَج عن النبِي ،ةَعن أَبِي هريرما جاءَ : ويدل على ذلك
  .)٢(# أَم مِن حرامٍ، أَمِن حلالٍ:زمانٌ لا يبالِي الْمرءُ بِما أَخذَ الْمالَ

  :أن يكثر به البلاء حتى يتمنى الْموت -
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ $: ج اللَّهِ  قَالَ رسولُ:عن أَبِي هريرةَ قَالَما جاءَ : ويدل عليه

 يا لَيتنِي كُنت مكَانَ : ويقُولُ،لا تذْهب الدنيا حتى يمر الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ
  .)٣(# الْبلاءُ ولَيس بِهِ الدين إِلاَّ،صاحِبِ هذَا الْقَبرِ

                                                        
  ).١١٨(الْحث علَى الْمبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، حديث رقم :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
        ﴿:قول االله تعالَى: أخرجه البخاري فِي كتاب البيوع، باب) ٢(

  ).٢٠٨٣(حديث رقم . ]١٣٠:آل عمران[ ﴾    
  . حديث صحيح سبق تخريجه)٣(
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  :ختلاف فِي جماعة الْمسلمين، وترك السمع والطاعة للإماموقوع الفرقة والا -
  . tحديث حذيفة : ويدل عليه

  ؟شرفَهلْ بعد ذَلِك الْخيرِ مِن : قُلْت$: ومحل الشاهد فيه
  . قَذَفُوه فِيها؛ من أَجابهم إِلَيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم،نعم: قَالَ
  ؟   صِفْهم لَنا،يا رسولَ اللَّهِ: تقُلْ

  . ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا،هم مِن جِلْدتِنا: فَقَالَ
قُلْت :كَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأما ت؟ فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم: قَالَ
قُلْت :اعمج ملَه كُني ةٌفَإِنْ لَم املا إِم؟ و  
فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت : قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن١(#و(.  
  : -رحِمه االله-) ’٧٢٨ت(قال ابن تيمية 

 ة االله وحده لاوهو عباد، والعمل به كله، ينمع الد ج:سبب الاجتماع والألفة$
  .اا أمر به باطنا وظاهرمكَ، شريك له

  .ا أمر العبد به، والبغي بينهممترك حظ مِ: وسبب الفرقة
وبياض ، وسعادة الدنيا والآخرة،  االله ورضوانه، وصلواتهةُمحر: ةاعمجونتيجة الْ

  .الوجوه 
  .)٢(’ ا#ول منهم وبراءة الرس، وسواد الوجوه،عذاب االله ولعنته: ونتيجة الفرقة

  :اختلال النظام الأمنِي -
                                                        

، ومسلم فِي كتاب )٣٦٠٦(علامات النبوة، حديث رقم :  رواه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(
  ).١٨٤٧(ملازمة جماعة الْمسلمين عند ظهور الفتن : الإمارة، باب

  ).١/١٧( مجموع الفتاوى )٢(
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   :اختلال النظام الاجتماعي -
وهذا ما جاءت الإشارة إليه فِي الْحديث بذكر كثرة القتل، وكثرة الكذب، 

  .ووقوع الْملاحم
  وينقُص،يتقَارب الزمانُ$:  قَالَجعن أَبِي هريرةَ عن النبِي ما جاءَ : ويدل عليه

 : قَالَ؟ أَيم هو، يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا. ويكْثُر الْهرج، وتظْهر الْفِتن، ويلْقَى الشح،الْعملُ
  . )١(#الْقَتلُ الْقَتلُ

لا تقُوم الساعةُ $: قَالَ ج أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ: وفِي لفظ عند أحمد
تحنالْفِت رظْهى ت،الْكَذِب كْثُريو ،اقوالأَس بقَارتيانُ، ومالز بقَارتيو ،جرالْه كْثُريقِيلَ. و : 

جرا الْهملُ : قَالَ؟والْقَت#.  
  . الْوقْعة الْعظِيمة:الْملْحمةو.  وهو موضِع الْقِتال،جمع ملْحمة: والْملاحم

أَنهم أَشد أُمتِي علَى $: وقد جاء فِي الْحديث عند مسلم فِي فضل بنِي تميم
فهو من باب ذكر أشد الْملاحم، . #أَشد أُمتِي فِي الْملاحِمِ$: وفِي رواية. #الدجالِ

  .وهي ما يكون من قتال للدجال ومن معه
 تصالِحونَ$:  قَالَج عن النبِي ،ذِي مِخمرٍعن : )٢(وجاء عند أحمد فِي الْمسند

 ثُم ، فَتسلَمونَ وتغنمونَ، وتغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ورائِهِم،الروم صلْحا آمِنا
 أَلا غَلَب :لِيب ويقُولُ فَيقُوم إِلَيهِ رجلٌ مِن الرومِ فَيرفَع الص،تنزِلُونَ بِمرجٍ ذِي تلُولٍ

لِيبالص.لُهقْتفَي لِمِينسالْم لٌ مِنجهِ رإِلَي قُومفَي ،ومالر دِرغت ذَلِك دكُونُ ، فَعِنتو 
لاحِمالْم،كُمونَ إِلَيمِعتجةً، فَيغَاي انِينفِي ثَم كُمونأْتةُ ، فَيرشةٍ عكُلِّ غَاي عآلافٍ م#.  

                                                        
  ).١٥٨(، ومسلم )٧٠٦١(ظهور الفتن، حديث رقم :  أخرجه البخاري كتاب الفتن، باب)١(
فِي صلح : ، وأبو داود فِي كتاب الْجِهاد، باب)، الرسالة١٦٨٢٦(، تحت رقم )٢٨/٣٤( أخرجه أحمد )٢(

  وصححه).٤٠٨٩(الْملاحم، حديث رقم : ، وابن ماجه فِي كتاب الفتن، باب)٢٧٦٧(، حديث رقم العدو
  .محققو الْمسند
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 

 

  
 

  : -رحِمه االله-) ’٥٩٧ت(قال ابن الْجوزي 
  :الخوارج على إبلیس تلبیس ذكر$

  :يصرةوخالْ ذو حالة وأقبحهم ارجوخالْ أول: المصنف قال
بعثَ $:  سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي يقُولُ:عبد الرحمنِ بن أَبِي نعمٍ قَالَعن 

 لَم ،مٍ مقْروظٍ الْيمنِ بِذُهيبةٍ فِي أَدِي مِنج إِلَى رسولِ اللَّهِ tعلِي بن أَبِي طَالِبٍ 
 وأَقْرع بنِ ،نِ بدرٍ بين عيينةَ ب: فَقَسمها بين أَربعةِ نفَرٍ: قَالَ،تحصلْ مِن ترابِها

 فَقَالَ رجلٌ مِن ، وإِما عامِر بن الطُّفَيلِ، والرابِع إِما علْقَمةُ، وزيدِ الْخيلِ،حابِسٍ
   . كُنا نحن أَحق بِهذَا مِن هؤلاءِ:أَصحابِهِ

 يأتِينِي خبر ،منونِي وأَنا أَمِين من فِي السماءِأَلا تأ : فَقَالَ،ج فَبلَغَ ذَلِك النبِي :قَالَ
  .السماءِ صباحا ومساءً

 ، كَثُّ اللِّحيةِ، ناشِز الْجبهةِ، مشرِف الْوجنتينِ، فَقَام رجلٌ غَائِر الْعينينِ:قَالَ
  . اتقِ اللَّه،ا رسولَ اللَّهِ ي: فَقَالَ، مشمر الإِزارِ،محلُوق الرأسِ
  !! أَولَست أَحق أَهلِ الأَرضِ أَنْ يتقِي اللَّه،ويلَك: قَالَ
   .ثُم ولَّى الرجلُ: قَالَ

  ؟ أَلا أَضرِب عنقَه، يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ خالِد بن الْولِيدِ
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  .صلِّي لَعلَّه أَنْ يكُونَ ي،لا: قَالَ
الِدفِي قَلْبِهِ: فَقَالَ خ سا لَيانِهِ مقُولُ بِلِسلٍّ يصم مِن كَمو.  

  . ولا أَشق بطُونهم،إِني لَم أُومر أَنْ أَنقُب عن قُلُوبِ الناسِ: جقَالَ رسولُ اللَّهِ 
ه يخرج مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوم يتلُونَ كِتاب إِن : فَقَالَ،ثُم نظَر إِلَيهِ وهو مقَف: قَالَ

مهاجِرنح اوِزجا لا يطْبةِ،اللَّهِ رمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي .   
  .)١(#لَئِن أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ ثَمود :وأَظُنه قَالَ

 الَقَ نهأَ$: لفظ يوفِ ،التميمي الخويصرة ذو :له القَي لجالر هذا: المصنف قال
 يفِ خرج خارجي أول فهذا. #لْدِعأَ ملَ اذَإِ لدِعي نمو !!كلَيو :الَقَفَ .لْدِعا :هلَ

  .الإسلام
 االله رسول رأي فوق رأي لا أنه لعلم وقف ولو ،نفسه برأي رضي أنه :وآفته

  .ج
 ؛-وجهه االله كرم- طالب يأبِ بن علي قاتلوا الذين هم الرجل هذا عوأتبا

 اويةعم أصحاب رفع ؛ب وعلي اويةعم بين ربحالْ طالت املَ أنه وذلك
 ونبعث ،رجلاً منكم تبعثون :وقال ،فيها ما ىإلَ علي أصحاب واعود ،احفصمالْ
ثُ ،رجلاً امنبِ يعملا أن عليهما نأخذ ماالله كتاب يفِ ام T. رضينا قد :الناس فقال. 

 أرى لا :علي فقال .موسى أبا بعثا :علي أصحاب فقال ،العاص بن عمرو فبعثوا
 موسى أبا فبعث! منك رجلاً يزيد لا: قالوا .عباس ابن هذا ،موسى أبا يأولِّ أن
وأخأذينة بن عروة فقال. رمضان ىإلَ القضاء ر: االله أمر يفِ حكمونت الرلا، الج 
الله إلاَّ كمح .  

                                                        
، )٤٣٥١(، وخالد، حديث رقم tبعث علي بن أبِي طالب : الْمغازي، باب أخرجه البخاري فِي كتاب )١(

  ).١٠٦٤(ذكر الْخوارج وصفاتهم، حديث رقم : ومسلم فِي كتاب الزكاة، باب
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 ،اءوررح فأتوا ،ارجوخالْ معه تدخل مولَ ،الكوفة فدخل صفين من علي ورجع
  .الله إلاَّ حكم لا :وقالوا ،األفً عشر ثناا منهم اهبِ زلنفَ

 ربعي بن شبيب القتال أمير أن :مناديهم ونادى ،ظهورهم أول ذلك وكان
  .اليشكري لكواا بن االله عبد لاةالص وأمير ،التميمي

 كرم- طالب يأبِ بن علي من أعلم مهأن اعتقادهم أن إلاَّ ؛تتعبد ارجوخالْ وكانت
  .صعب مرض وهذا ،-وجهه االله

 ارجوخالْ عتزلتا املَ إنه :t عباس بن االله عبد قال :قال رميل بن ماكسِ عن
 ،طالب يأبِ بن علي على واجخري أن على واعموأج ،آلاف ستة وهم ادار دخلوا
   !عليك خارجون القوم إنَّ ،ؤمنينمالْ أمير يا :فيقول ،إنسان جيءي يزال لا فكان

   .يفعلون وسوف ،ياتلونِقَي ىحت أقاتلهم لا يفإن ،دعوهم :فيقول
 أبرد ،ؤمنينمالْ أمير يا :له فقلت ،الظهر صلاة أتيته يوم ذات كان فلما

فأكلمهم القوم ءهؤلا على أدخل لعلي لاةبالص.   
   .عليك أخاف يإن :فقال
   .يلِ فأذن .اأحد أؤذي لا ،لقخالْ حسن لاًجر وكنت! كلا :فقلت
 نصف عليهم فدخلت وترجلت ،اليمن من يكون ما أحسن من لةح فلبست

 ،السجود من قرحة جباههم :اجتهادا منهم أشد قط أر ملَ قوم على فدخلت ،النهار
 من وجوههم مسهمة ،مشمرين ،مرحضة مصقُ وعليهم ،الإبل ثفن اهكأن وأياديهم

عليهم فسلمت ،هرالس!   
  ؟بك جاء ما ،عباس بابن امرحب :فقالوا
 ،ج االله رسول صهر عند ومن ،والأنصار اجرينهمالْ عند من أتيتكم: فقلت

  !منكم بتأويله أعلم وهم ،القرآن نزل وعليهم
 ﴾   ﴿: يقول T االله فإنَّ ،اقريش وااصمخت لا: منهم طائفة فقالت
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  !!]٥٨:الزخرف[
  !لنكلمنه :ثلاثة أو ثنان اقالف
 ،والأنصار اجرينهموالْ ج االله رسول صهر على نقمتم ما هاتوا: قلتف
  .بتأويله أعلم وهم ،أحد منهم فيكم وليس ،القرآن نزل وعليهم

  .اثلاثً: قالوا
  . هاتوا: قلت
 ﴿: T االله قال وقد ،االله أمر يفِ الجالر مكَّح نهإف :حداهنإ اأم: قالوا

  ؟T االله قول بعد كمحوالْ جالالر شأن فما .]٥٧:الأنعام[ ﴾  
  ؟وماذا ،واحدة هذه: فقلت
 مؤمنين كانوا فإن ،مغني مولَ ،يسبِ مولَ ،وقتل قاتل نهإف :الثانية اوأم: قالوا

  ؟سبيهم لنا حلي مولَ ،وقتلهم مهقتالُ لنا حل فلم
  ؟الثالثة وما: قلت
 نهإف ؛ؤمنينمالْ أمير يكن ملَ إن فإنه ،ؤمنينمالْ أمير نفسه عن احم فإنه: قالوا

  ؟الكافرين لأمير
  ؟هذا غير عندكم هل: قلت
  !هذا كفانا: قالوا
 االله كتاب يفِ عليكم أقرأ أنا ؛االله أمر يفِ جاللرا حكم: قولكم أما: لهم قلت

  ؟أترجعون قولكم نقض ذاإف ،هذا قضين ما
  .نعم: قالوا
 وتلا ،أرنب منثَ درهم ربع يفِ الجالر ىإلَ كمهح من رصي قد االله فإن: قلت

              ﴿: الآية هذه
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  . ]٩٥:ائدةمالْ[﴾ 
        ﴿: وزوجها رأةملْا يوفِ
              ﴾

  .]٣٥:النساء[
 حقن يوفِ بينهم ذات إصلاح يفِ الجالر كمح تعلمون هل :باالله فنشدتكم

  !!؟أفضل ترون فأيهما ،امرأة ضعوب أرنب يفِ حكمهم أم ،أفضل دمائهم
  .هذه بل: قالوا
  ؟هذه من خرجت: قلت
  .نعم: قالوا
 رضي- عائشة مكُأم ونتسبفَ. يغنم مولَ ،يسبِ مولَ ،قاتل :قولكم وأما: قلت

 وواالله !!الإسلام من خرجتم لقد .بأمنا ليست :قلتم لئن فواالله !؟-عنها ىالَتع االله
 !!الإسلام من خرجتم لقد .غيرها من نستحل ما منها ونستحل ،لنسبينها :قلتم لئن
      ﴿: قال T االله لأن ؛ضلالتين بين فأنتم

  ؟هذه من أخرجت!! ]٦:الأحزاب[ ﴾
  .نعم: قالوا
 نإ :ترضون نمبِ كميآت فأنا .ؤمنينمالْ أمير نفسه عن احم :قولكم وأما: قلت

الْ يوم ج يبِالنحيبيةد الْ حالَصعمرو بن وسهيل ،حرب بن سفيان أبا :شركينم، 
   .#اكتاب مهلَ كتبا$ :t لعلي فقال

  . االله رسول دمحم عليه اصطلح ما هذا :علي مهلَ فكتب
 ما االله رسول نكأ نعلم لو ،االله رسول نكأ نعلم ما واالله :شركونمالْ فقال

   .قاتلناك
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 يأن تعلم إنك اللهم$ :-وسلم وصحبه آله وعلى عليه االله صلى- االله رسول فقال
 االله لرسول فواالله .#االله عبد بن دمحم عليه اصطلح ما هذا :اكتب ،علي يا امح ،االله رسول
  .نفسه احم وقد ،علي من خير

  .#فقتلوا ،سائرهم وخرج ،ألفان منهم فرجع: قال
 أبيك من معتس هل$: فقالوا ،خباب بن االله عبد طريقهم يفِ ارجوخالْ ولقي

 رسول عن حدثي يأبِ معتس ،نعم :قال ؟حدثناهت ج االله رسول عن حدثهت احديثً
 ،اشيمالْ من خير فيها والقائم ،القائم من خير فيها القاعد فتنة ذكر أنه :ج االله
  .قتولمالْ االله عبد فكن ؛ذلك أدركت فإن ،الساعي من خير فيها اشيموالْ

  ؟االله رسول عن حدثهت أبيك من هذا معتس أنت: قالوا
 ،نعل شراك هكأن دمه فسال ،عنقه فضربوا النهر شفير ىإلَ فقدموه ،نعم: قال
  .حبلى وكانت ،بطنها يفِ امع ولده أم بطن وبقروا

 اهبِ فقذف ،أحدهم فأخذها رطبة فسقطت بنهروان مواقير خلن حتت ونزلوا
  .فيه من فلفظها .نهامثَ وبغير ،هالح بغير اهأخذت :أحدهم فقال ،فيه في

 جربهي به ضربهف ةالذم لأهل زيرخن به فمر ،يهزه فأخذ سيفه أحدهم واخترط
   .نهمثَ يفِ فأرضاه ؛زيرنخِالْ صاحب فلقي ،الأرض يفِ فساد هذا :فقالوا ،فيه

   .خباب بن االله عبد قاتل إلينا خرجواأ :t علي إليهم فبعث :قال
   .القول هذا يقولون ذلك كل ؛اثلاثً فناداهم .قتله كلنا :فقالوا
 وقت وكان ،قتلوهم أن والبث فما .القوم دونكم :لأصحابه t علي فقال

  . )١(’ا. #ةنجالْ ىإلَ الرواح الرواح ،الرب للقاء يأهت :لبعض بعضهم يقول القتال
  

                                                        
  .، باختصار وتصرف يسير)٩٦-٩٠ص(تلبيس إبليس ) ١(
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  .د بن الأشعث بن قيس الكنديمحن بن ممحعبد الرهو [
  .ي سجستان الأمير متولِّ

 معه علماء ام وقَ، كبيرمعي ج فثار هناك وأقبل فِ،اج على سجستانجحبعثه الْ
لَوصحلِ؛ىالَاء الله تع ا انتهك الْمحراج من إماجولِ،لاةته وقت الص وره وجبروتهج، 

   .الأشعث  وينتصر ابن،ة مصافات وجرى بينهما عد،اججحفقاتله الْ
  . وقتل خلق من الفريقين،ارب أشهرحودام الْ

ا لك رتبيل ملتجئًمى الْ هو إلَر وفَ،شعثمع ابن الأم جزهي آخر الأمر انوفِ
ى  إلَاءَاج قد ججحي بكتاب الْ وكأن! أخاف عليك: فقال له علقمة بن عمرو،إليه

 ،ئة مقاتلامسم ولكن هاهنا خ، فإذا هو قد بعث بك أو قتلك،رتبيل يرغبه ويرهبه
وت م أو ن،امانى نعطى أ ونقاتل حت،اهقد تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصن بِ

فَ،اكرام وأقام الْ،ى عليهأب امسمخئة حتميمى قدم عمارة بن ت،ى أمنهم فقاتلوه حت، 
  .مهى لَووفَّ

 فبعث به إليه على ،ى رتبيل بطلب ابن الأشعثاج إلَجح تتابعت كتب الْمثُ
  .حمل سبعة أعوامأن ترك له الْ
  .جاجحى الْ ونفذ إلَ، فقطع رأسه،ن ابن الأشعث أصابه السل فماتإ: وقيل
 ،اي ثلاثين ألفً إني قد بعثت إليك عمارة فِ:ى رتبيلاج كتب إلَجح الْنَّإ: وقيل

 ،ي سبيع وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبِ،لمهسن يأى  فأب،يطلبون ابن الأشعث
  . واختص به، فخف عن رتبيل،ى رتبيلفأرسله إلَ

، -ا عبيد:يعنِي-آمن غدر رتبيل فاقتله  لا: قال لابن الأشعث أخوه القاسم
فهى رتبيل فوشى به إلَ، ففهم ذلك وخاف، بهم،فه من غائلة الْ وخوحوهرب ،اجج 
فكتب بذلك عمارة ،ألف ألف درهم ي ابن الأشعث فاستعجل فِ،ا إلى عمارةسر 
فأعطيها ، ار فاشترط أمو، أن أعط عبيدة ورتبيل ما طلبا: فكتب،اججحى الْإلَ
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م القيود والأغلال ههيأ لَ  وقد،ى ثلاثين من أهل بيتهى ابن الأشعث وإلَوأرسل إلَ
ا قرب ابن الأشعث من العراق ألقى لم فَ،هم وسار بِ،ى عمارةهم إلَ وبعث بِ،فقيدهم

حر معه الذي هو  ألقى نفسه والْ:فقيل.  أنزلوه فوقه فهلك،نفسه من قصر خراب
  .)١(]انينمربع وثَأي سنة  وذلك فِ،ثنين فهلكاد في رجلي الا والقي،مقيد معه

اج جح ابن الأشعث كان الْأنَّ: سبب هذه الفتنة -رحِمه االله-وذكر ابن كثير 
ه را أملم فَ،لك عنهم ويضمر له السوء وزوال الْ، وكان هو يفهم ذلك،يبغضه

 ،أمره بدخول بلاد رتبيل ملك التركالْمتوجه إلَى سجستان؛ يش جالْعلى اج جحالْ
ى العام ووا إلَقَتى ي رأى لأصحابه أن يقيموا حتم ثُ،أخذ بعض بلاد التركوفمضى 

 ،ي ذلكاج يستهجن رأيه فِجح فكتب إليه الْ،اج بذلكجحى الْ فكتب إلَ،قبلمالْ
بدخول بلاد ا  ويأمره حتم،ربحبن والنكول عن الْج ويقرعه بالْ،ويستضعف عقله

 يا :ملة ذلكي ج وكتب فِ، ثالث مع البريدم ثُ،ثانٍ أردف ذلك بكتاب م ثُ،رتبيل
  وإلاَّ،ي أرض العدو فِالإيغالى ما أمرتك به من  امض إلَ،رتدمائك الغادر الْحابن الْ
بك مالَّح  طاقلا ي.  

 وأبوه ،دق حسوم هو أهوج أح:بغض ابن الأشعث ويقولاج يجح الْانَوكَ
ن ب ودل عبيد االله بن زياد على مسلم ،ؤمنين عثمان ثيابه وقاتلهمالذي سلب أمير الْ

وما رأيته قط إلاَّ، وجده الأشعث ارتد عن الإسلام،ى قتلهعقيل حت ه مت بقتلهم.  
 ؛ وترادفت إليه البرد بذلك،ى ابن الأشعث بذلكاج إلَجحا كتب الْمولَ

 وهو لا يصلح أن يكون من بعض ،مثل هذا بِي يكتب إلَ:ل وقا،غضب ابن الأشعث
 أما يذكر أباه من ثقيف هذا ،وره وضعف قوتهخ لِ، ولا من بعض خدمي،جندي

اج وجيشه جحلت على الْم غزالة زوجة شبيب ح أنَّ:يعنِي-  صاحب غزالة،انبجالْ
                                                        

  ).١٨٤-٤/١٨٣(سير أعلام النبلاء  )١(
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فانهزوهي امرأة لَ،وا منهام ا دخلت الكوفةم-.   
 حاج قد ألَجح الْ إنَّ:مه وقال لَ، أهل العراقسرءوع م إن ابن الأشعث جمثُ
 وقد أقبل ، قد هلك فيها إخوانكم بالأمسوالَّتِي ،ي البلاد فِالإيغالي عليكم فِ

ا  ولا أنقض رأي،طيعها أنا فلست م أم،ي أمركم فانظروا فِ،عليكم فصل الشتاء والبرد
 وطلب ،مه له ولَالرأيا كان رأى من ما فأعلمهم بِام فيهم خطيب قم ثُ،رأيته بالأمس

ها ووا بغلاتِقَتى يا حتهقيموا بِ وأن ي،ي فتحوهاتِي ذلك من إصلاح البلاد الَّفِ
ا ا بلدا بلدهونحي بلاد العدو فيفت يسيرون فِم ثُ،خرج عنهم فصل البرد وي،اهوأموالِ

ا كتب إليه م أعلمهم بِم ثُ،ي مدينة العظماءل ملك الترك فِوا رتبيرحصى أن يإلَ
   .ة رتبيلجالَعماج من الأمر بِجحالْ

 ، ولا نسمع له،اججحى عدو االله الْلَى ع بل نأب، لا: وقالوا،فثار إليه الناس
  .ولا نطيع

ل  أن أباه كان أو:ي مطرف بن عامر بن وائلة الكناني فحدثنِ:خنفقال أبو مِ
مي ذلك تكلم فِن،وكان شاعر وكان مِ،اا خطيب ا قالم:  

  :ي هذا الرأي ومثلنا كما قال الأول لأخيهاج فِجح الْلَثَ مإنَّ
           

  ]عدل كتابتها على صورة جملة لا بيت شعر!  لا لعلها مثل سائر!!!!!!هل هذا شعر؟[
 وإن هلكتم كنتم الأعداء ،ي سلطانهم كان ذلك زيادة فِذا ظفرتأنتم إ

   .البغضاء
 وبايعوا ،-لكم يذكر خلع عبد الْمولَ-اج جح اخلعوا عدو االله الْ: قالمثُ

لأميركم عبد الرح؛ن بن الأشعثمفإن ي أشهدكم أني أول خالع للحاجج.   
ن بن محى عبد الر ووثبوا إلَ. خلعنا عدو االله:فقال الناس من كل جانب

   .لك بن مروانم يذكروا خلع عبد الْم ولَ،اججحا عن الْ فبايعوه عوض،الأشعث
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 فلا ؛اججحه على أنه إن ظفروا بالْحالَى رتبيل فصوبعث ابن الأشعث إلَ
ثُ،اخراج على رتبيل أبد سار ابن الأشعث بالْم جنسجستان  من قبلاًود الذين معه م

 إن خلعنا :ا توسطوا الطريق قالواملَ فَ، ويأخذ منه العراق،اج ليقاتلهجحى الْإلَ
للحو فخلع.اج خلع لابن مروانجهفبايعهم على ، وجددوا البيعة لابن الأشعث،ام 

  .)١(#لحدينم وجهاد الْ،لالةة الض وخلع أئم، وسنة رسوله،كتاب االله
  
  !ج أنهم رأوا أنفسهم أتقى الله من رسول االله -

 هؤلاء اقتناع من أعجب ولا$: -رحِمه االله-وفِي ذلك يقول ابن الْجوزي 
: ج االله لرسول ويصرةخالْ ذو قال فقد ،t علي من أعلم مهأن واعتقادهم ،بعلمهم

 من باالله عوذن ،ازيخمالْ هذه ىإلَ ليهتدي إبليس كان وما. #عدلت فما اعدل$
  .)٢(’ ا#!!الخذلان

  !!!ومن باب أولَى ألاَّ يلتفتوا إلَى كلام العلَماء، والأخذ عنهم
: فهؤلاء أصل ضلالِهم$: -رحِمه االله-) ’٧٢٨ (قال شيخ الإسلام ابن تيمية

اعتقادهم فِي أئمة الْهدى وجماعة الْمسلمين أنهم خارجون عن العدل، وأنهم 
، وهذا مأخذ الْخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثُم يعدون ما يرون ضالون

  .أنه ظلم عندهم كفرا، ثُم يرتبون علَى الكفر أحكاما ابتدعوها
للمارقين من الْحرورية والرافضة ونحوهم، فِي كل مقام  ثلاث مقاماتفهذه 

  .)٣(’ا #نه كَما مرق السهم من الرميةتركوا بعض أصول دين الإسلام، حتى مرقوا م
                                                        

  )’٨١( أحداث سنة #البداية والنهاية$ ابن كثير )١(
  ).٩٥ص( تلبيس إبليس )٢(
  ).٢٨/٤٩٧( مجموع الفتاوى )٣(
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  :أنَّ مبدأ خروجهم على الإمام هو إثارة قضية توزيع الثروة -
  . # هذه قسمة ما أُريد بها وجه االله:جفهذا سلفهم وأولُهم يقول لرسول االله 

بينما $ :قَالَ tعن أبِي سعيد : ويدل عليه ما جاءَ فِي رواية للحديث السابق
ولِ اللَّهِ نسر دعِن نةِ جحصِريوذُو الْخ اها أَتمقِس قْسِمي وهنِي - وب لٌ مِنجر وهو

 قَد خِبت !؟ ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ!!ويلَك :فَقَالَ.  اعدِلْ، يا رسولَ اللَّهِ: فَقَالَ-تمِيمٍ
  .)١(#عدِلُوخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَ

  : ويدعونَ أهل الأَوثَان،يقتلُون أَهلَ الإسلامأنهم شهروا السيف علَى الْمسلمين،  -
 ج إِلَى النبِيt بعثَ علِي $:  قَالtَعن أَبِي سعِيدٍ ما جاءَ : ويدل عليه

 وعيينةَ بنِ ،حابِسٍ الْحنظَلِي ثُم الْمجاشِعِي الأَقْرعِ بنِ : فَقَسمها بين الأَربعةِ،بِذُهيبةٍ
ارِيرٍ الْفَزدب،دٍ الطَّائِييزانَ، وهبنِي ندِ بأَح ثُم ،امِرِيلاثَةَ الْعنِ عةَ بلْقَمعدِ ، وأَح ثُم 
 : قَالَ!!ي صنادِيد أَهلِ نجدٍ ويدعنا يعطِ: قَالُوا؛ فَغضِبت قُريش والأَنصار،بنِي كِلابٍ
مأَلَّفُها أَتمنِ.إِنينيالْع لٌ غَائِرجلَ رنِ، فَأَقْبيتنجالْو رِفشبِينِ، ماتِئُ الْجةِ ، نيكَثُّ اللِّح 
لُوقحفَقَالَ؛م :دمحا مي قِ اللَّهطِع اللَّ : فَقَالَ!! اتي نمتيصإِذَا ع لَى ،هع نِي اللَّهنأمأَي 

 فَلَما ولَّى ، فَمنعه-أَحسِبه خالِد بن الْولِيدِ- فَسأَلَه رجلٌ قَتلَه !؟أَهلِ الأَرضِ فَلا تأمنونِي
 ،آنَ لا يجاوِز حناجِرهمقَوما يقْرءُونَ الْقُر -أَو فِي عقِبِ هذَا-إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا  :قَالَ

قُونَ مِنرمةِيمِيالر مِ مِنهالس وقرينِ ملامِ ، الدلَ الإِسلُونَ أَهقْتثَانِ،يلَ الأَوونَ أَهعديو ،  لَئِن
   .)٢(#أَنا أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ

                                                        
، )٣٦١٠(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم :  هذه الرواية فِي البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(

، وسيأتِي لفظها تاما، )١٠٦٤(صفاتهم، حديث رقم ذكر الْخوارج و: ومسلم فِي كتاب الزكاة، باب
  .بعد قليل

 ﴾ ...وأما عاد فأهلكوا بريح﴿: Tقول االله :  أخرجه البخاري معلقًا فِي كتاب أحاديث الأنبياء، باب)٢(
  ﴿: -تبارك وتعالَى-، ووصله فِي كتاب التوحيد، باب قوله االله )٣٣٤٤(حديث رقم 

= 
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ويكفِّرون من خالفهم، ويستحلون $: -ه االلهرحِم- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
:  فيهمجمنه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قَالَ النبِي 

  .)١(’ ا#) ...يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلامِ، ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ(
 جم يلتزم بِما كَانَ عليه النبِي أنَّ العبادة وقراءة القرآن العظيم لا تنفع صاحبها إذا لَ -
  :وأصحابه

بينما $ :قَالَ tما جاءَ فِي رواية للحديث السابق عن أبِي سعيد : ويدل عليه
وهو رجلٌ مِن بنِي - وهو يقْسِم قِسما أَتاه ذُو الْخويصِرةِ جنحن عِند رسولِ اللَّهِ 

 قَد خِبت !؟ومن يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ !!ويلَك : فَقَالَ!!! رسولَ اللَّهِ اعدِلْ يا: فَقَالَ-تمِيمٍ
  ؟ ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضرِب عنقَه،يا رسولَ اللَّهِ: فَقَالَ عمر. وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ

 ، وصِيامه مع صِيامِهِم،قِر أَحدكُم صلاته مع صلاتِهِم فَإِنَّ لَه أَصحابا يح؛دعه :فَقَالَ
مهاقِيرت اوِزجآنَ لا يءُونَ الْقُرقْرةِ،يمِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمإِلَى ،  ي ظَرني

 ثُم ينظَر إِلَى نضِيهِ وهو ،ر إِلَى رِصافِهِ فَما يوجد فِيهِ شيءٌ ثُم ينظَ،نصلِهِ فَلا يوجد فِيهِ شيءٌ
  . قَد سبق الْفَرثَ والدم، ثُم ينظَر إِلَى قُذَذِهِ فَلا يوجد فِيهِ شيءٌ،قِدحه فَلا يوجد فِيهِ شيءٌ
دولٌ أَسجر مهتهِ،آييدضى عدأَةِ  إِحريِ الْمةِ- مِثْلُ ثَدعضمِثْلُ الْب أَو- ردردت، 

  .ويخرجونَ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن الناسِ
 وأَشهد ،جفَأَشهد أَني سمِعت هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ اللَّهِ : قَالَ أَبو سعِيدٍ

 فَأُتِي بِهِ حتى ؛ فَأَمر بِذَلِك الرجلِ فَالْتمِس،هم وأَنا معهأَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ قَاتلَ

                                                         
=  

ذكر الْخوارج وصفاتهم، حديث : فِي كتاب الزكاة، باب سلم، وم)٧٤٣٢( حديث رقم ﴾ 
  ).١٠٦٤(رقم 

  ).٢/٣٥٥( مجموع الفتاوى )١(
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 بِيتِ النعلَى نهِ عإِلَي تظَرجنهتع١(# الَّذِي ن(.  
  :بقتلهم ج أمر الرسول -

فهؤلاء مع كثرة $: -رحِمه االله-) ’٧٢٨ت (قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 بقتلهم، جأمر النبِي : قراءتِهم، وما هم عليه من العبادة والزهادةصلاتِهم وصيامهم و

؛ وذلك لِخروجهم عن جوقتلهم علي بن أبِي طالب ومن معه من أصحاب النبِي 
  . )٢(’ ا#سنة النبِي وشريعته

هم، لزوم جماعة الْمسلمين وإمام: أنَّ من أسباب السلامة من الفتن ومن الضلالات -
  :والْحذَر من الفُرقة والاختلاف عليهم، والبعد عن تكفير الْمسلمين والْخروج على الأئمة

 ويخرجونَ علَى حِينِ فُرقَةٍ مِن$: ومِما يدل عليه قوله فِي الْحديث السابق
  .#الناسِ

مشهورتان  خاصتان -الْخوارج: أي-ولَهم $: -رحِمه االله-قال ابن تيمية 
  :فارقوا بِهما جماعة الْمسلمين وأئمتهم

خروجهم عن السنة، وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس : أحدهما -
؛ حيث قال له ذو جبِحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبِي 

ومن !! ويلَك$: جالنبِي حتى قال له . #اعدِلْ؛ فَإنك لَم تعدِلْ$: الْخويصرة التميمي
   ...#لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَعدِلْ! ؟يعدِلُ إِذَا لَم أَعدِلْ

أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، : الفرق الثانِي فِي الْخوارج وأهل البدع -
الإسلام  دار ويترتب علَى تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء الْمسلمين وأموالِهم، وأنَّ

                                                        
، ومسلم )٣٦١٠(علامات النبوة فِي الإسلام، حديث رقم : أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب) ١(

  ).١٠٦٤(ذكر الْخوارج وصفاتهم، حديث رقم : فِي كتاب الزكاة، باب
  ).١١/٤٧٣( مجموع الفتاوى )٢(
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  .)١(’ ا#دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان
أنهم يستدلون بآيات من القرآن الْحكيم لا يحسنون فهمها علَى وجهها، وينزلون  -

  :نصوص الشرع فِي غير محلها، ويتركون ما جاءَ عن السلف الصالِح
 عند ومن ،والأنصار ريناجهمالْ عند من أتيتكم$:  لَهمtكما قال ابن عباس 

  .#!منكم بتأويله أعلم وهم ،القرآن نزل وعليهم ،ج االله رسول صهر
مثل بدعة -وكانت البدع الأولَى $: -رحِمه االله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لَم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه -الْخوارج
 تكفير أرباب الذنوب إذا كان الْمؤمن هو البر يجوز؛ فظنوا أنه ما لَم يدل عليه

  .فمن لَم يكن برا تقيا؛ فهو كافر، وهو مخلد فِي النار: التقي، قالوا
وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بِمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما : ثُم قالوا

  :فكانت بدعتهم لَها مقَدمتانأنزل االله، 
  .أنَّ من خالف القرآن بعمل، أو برأي أخطأ فيه؛ فهو كافر: الواحدة -
  . أنَّ عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك: والثانية -

ولِهذَا يجب الاحتراز من تكفير الْمسلمين بالذنوب والْخطَايا؛ فإنه أول بدعة 
وا دماءهم وأموالَهم، وقد ثبت ظهرت فِي الإسلام، فكفَّر أهلُها الْمسلمين، واستحل

  .)٢(’ ا# أحاديث صحيحة فِي ذمهم والأمر بقتالِهمجعن النبِي 
أنَّ الْخوارج لقي بعضهم بعضا، واجتمعوا فِي $:  جاء فِي قصة الْخوارج-

منزل عبد االله بن وهب الراسبِي، فخطبهم وزهدهم فِي الدنيا، وأمرهم بالأمر 
اخرجوا بنا من هذه القرية الظالِم أهلها : ثُم قال.. نهي عن الْمنكر بالْمعروف، وال

                                                        
  ).٧٣-١٩/٧٢( مجموع الفتاوى )١(
  ).٣١-١٣/٣٠( مجموع الفتاوى  )٢(
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  . منكرين لِهذه البدع الْمضلة. إلَى بعض كهوف الْجِبال، أو إلَى بعض هذه الْمدائن
إنَّ الْمتاع فِي هذه الدنيا قليل، وإنَّ الفراق لَها وشيك، : فقال حرقوص بن زهير

وإنكار فلا تدعونكم بزينتها وب قا، ولا تكفنكم عن طلب الْحقَام بِههجتها إلَى الْم
  . )١(#الظلم، فإن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

وفِي هذا الكلام عبرة لكل معتبر بأنَّ هؤلاء زهدوا فِي الدنيا، ويأمرون بالْمعروف [
، وقارنوا -محسب زعمه-، وينكرون الظلم -حسب فهمهم-وينهون عن الْمنكر 

بين فعل هؤلاء وكلامهم، وبين ما يقوم به من يزعم الإصلاح فِي قناة الإفساد، وأنه 
إنما ينشر معايب ومساوئ الْحكَّام فِي السعودية من باب الأمر بالْمعروف والنهي 

  .)٢(]ةعن الْمنكَر، ورفع الظلم، فتشابهت قلوبهم؛ نسأل االله العافية فِي الدنيا والآخر
وقارن بين هذا وبين ما يقومون به من قتل الأبرياء من أهل الإسلام، ومعصومي 

  . الدماء، وإفساد أموال العباد والبلاد، فإنا الله وإنا إليه راجعون
هؤلاء الْخوارج جماعة مضت وانقضت، لا يكون منهم فِي زماننا : لا يقولن قائل -

  .أنهم يستمرون حتى يلحق آخرهم بالدجال جسول قد أخبر الر: لأنا نقول؟ أحد
:  يقولج رسول االله معت س: قالب عبد االله بن عمرو بن العاص عن

$يخرجن مِاس قِن الْلِب مقِرِشقْ يقُ الْونَءُرلاَآنَر اوِجِ يزت اقِريهلَّ كُ،مطِا قُمقَع نٌرن قَأَش نٌر، 
حتى يخرفِج قِي بهِتِيمالد ٣(#الُج(.  

                                                        
  ).٩٣ص(تلبيس إبليس : ، وانظر )٢٣٢-٩/٢١٢( الدرر السنية )١(
  .لا للإرهاب:  من موقع)٢(
والطيالسي ، )٦٩٥٢(، تحت رقم )١١/٥٤١(، )٦٨٧١(، تحت رقم )١١/٤٥٥-الرسالة( أخرجه أحمد )٣(

  ). ٨٦٠٥(، تحت رقم )٥/٧١٤-علوش(، والْحاكم فِي الْمستدرك )٢٢٩٣(، تحت رقم )٣٠٢ص(
ا على أحاديث ميع فقد اتفقا ج،اهجرخ يمهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَ$: قال الْحاكمو

  . ’ ا#اهجرخ يمموسى بن علي بن رباح اللخمي ولَ
= 
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فإنه قد أخبر فِي غير هذَا الْحديث $: -رحِمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنهم لا يزالون يخرجون إلَى زمن الدجال، وقد اتفق الْمسلمون علَى أنَّ الْخوارج 

  .)١(’ ا#ليسوا مختصين بذلك العسكر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                         
=  

  . ’ ا#رواه الطبرانِي وإسناده حسن$): ٦/٢٣٠ (زوائدوقال فِي مجمع ال
  .والْحديث له مخارج عدة تقويه وترقيه إلَى مرتبة الْحسن لغيره، واالله أعلم: قلت

  ).٢٨/٤٩٦( مجموع الفتاوى )١(
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 

 

  
 

 ﴾      ﴿: -تبارك وتعالَى-يقول االله 
  .فالأمن يقَابل الْخوف. ]٤:قريش[

فِي ) ال: (بـ جاءت معرفة #الْخوف$ويلاحظ فِي النصوص القرآنية أنَّ كلمة 
  :ع فقط فِي القرآن الكَريم، وهي التاليةأربعة مواض

        ﴿: -تبارك وتعالَى- قوله -
  .]١٥٥:البقرة[ ﴾   
         ﴿: -تبارك وتعالَى- وقوله -

              
  .]٨٣:النساء[ ﴾      

       ﴿: -تبارك وتعالَى- وقوله -
             

  .]١١٢:النحل[ ﴾   
        ﴿: -تبارك وتعالَى- وقوله -

              
  .]١٩:الأحزاب[ ﴾            

  .والْخوف فِي هذه الْمواضع الأربعة بِمعنى القتال
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، حيث جاءت وجاءت كلمة الْخوف فِي ست عشرة آية نكرة تفيد العموم
فِي خمسة عشر موضعا، وفِي موضع واحد جاءت نكرة فِي  نكرة فِي سياق النهي

  .سياق الامتنان، وهو هذا الْموضع الْمذكور هنا فِي سورة قريش
  . ومعلوم أن النكرة فِي سياق النفي وفِي سياق الامتنان تفيد العموم

  .ل حالنفي أي خوف فِي ك: والْمعنى فِي تلك الْمواضع
وهذا له دلالته فِي مفهوم الأمن؛ فإذا كان الْخوف يطلب عدمه ونفيه بِجميع 

  !أنواعه وأحواله؛ فالأمن يقابله
فإن ! فإذا كان الْخوف يكون سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وفكريا، وبيئيا

  :الأمن يكون على جميع هذه الأنواع، وهي التالية
  . الأمن السياسي-
 . الأمن الاجتماعي-
 . الأمن الاقتصادي-
 . الأمن الفكري-
 . الأمن البيئي-

  !بِهذه الشمولية يكون مفهوم الأمن فِي الإسلام
  

  . أسس الأمن الذي يحتاجه الْمسلم فِي حياتهجبين الرسول 
 يوما بعد صلاةِ الْغداةِ ج وعظَنا رسولُ اللَّهِ$: عن الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ

 إِنَّ هذِهِ : فَقَالَ رجلٌ، ووجِلَت مِنها الْقُلُوب، ذَرفَت مِنها الْعيونُ،موعِظَةً بلِيغةً
   !؟ فَماذَا تعهد إِلَينا يا رسولَ اللَّهِ؛موعِظَةُ مودعٍ
  .أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ: قَالَ
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شِيبح دبإِنْ عةِ والطَّاععِ ومالسا؛ وتِلافًا كَثِيرى اخري كُممِن عِشي نم هفَإِن.  
 فَعلَيهِ بِسنتِي وسنةِ ؛ فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم، فَإِنها ضلالَةٌ؛وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ

  .)١(# عضوا علَيها بِالنواجِذِ،ين الْمهدِيينالْخلَفَاءِ الراشِدِ
  :حدد هذا الْحديث أسس الأمن فِي الإسلام، وهما أمران: أقول

  .تقوى االله تعالَى بِمفهومها العام الشامل: الأول -
  .السمع والطاعة لولاة الأمور: الثانِي -

، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع T تستقيم للمسلم علاقته مع االله: فبالتقوى الله
  .جيرانه، وعلاقته بكل ما حوله

  .تستقيم له حياته فِي مجتمعه من جميع جهاتِها: وبالسمع والطاعة
ولذا تجد من وقع فِي الفتن من علماء السلف يعتذر عن نفسه بِخلل فِي 

  .التقوى؛ إذ هي شاملة للأمرين
  أين كنت يا عامر؟  :  ابن الأشعثوقد قيل للشعبِي فِي فتنة

                                                        
لزوم السنة، فِي : ، وأبو داود فِي كتاب السنة، باب) الميمنية١٢٧-٤/١٢٦(أخرجه أحمد فِي الْمسند  )١(

ما جاء فِي الأخذ بالسنة واجتناب البدع، : فِي كتاب العلم، باب، والترمذي )٤٦٠٧(حديث رقم 
اتباع سنة الْخلفاء الراشدين الْمهديين، حديث : ، وابن ماجه فِي الْمقدمة، باب)٢٦٧٦(حديث رقم 

، تحت رقم )١/١٧٨ الإحسان(ابن حبان اتباع السنة، و: ، والدارمي فِي الْمقدمة، باب)٤٤(رقم 
)٥ .(  

 ، عن خالِدِ بنِ معدانَ، وقَد روى ثَور بن يزِيد،هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح$: -رحِمه االله- قال الترمذي
لَمِيرٍو السمنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ،عارِينِ ساضِ ببن الْعِرع ،ن النع  ذَاجبِيه وحن ..    
 عن خالِدِ بنِ ، عن ثَورِ بنِ يزِيد، حدثَنا أَبو عاصِمٍ:لُ وغَير واحِدٍ قَالُواحدثَنا بِذَلِك الْحسن بن علِي الْخلاَّ

   . نحوهج عن النبِي ،بنِ سارِيةَ عن الْعِرباضِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمِي،معدانَ
 اضبالْعِرجِيحٍوا نى أَبكْنةَ يارِيس نرٍ،بجنِ حرِ بجح ندِيثُ عذَا الْحه وِير قَدةَ، وارِينِ ساضِ ببعِر نع ، 
 بِيالن نجعهوحا# ن ’.  
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  :كنت حيث يقول الشاعر: قال
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى  ت إنسانٌ فكدت أطيرووص  

  .أصابتنا فتنة لَم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء
إنَّ الْحجاج عذاب االله، فلا تدفعوا عذاب االله $: وكان الْحسن البصري يقول

  ﴿: ديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن االله تعالَى يقولبأي
  .#]٧٦:الْمؤمنون[ ﴾     

  .اتقوا الفتنة بالتقوى$: وكان طلق بن حبيب يقول
  . أجمِل لنا التقوى: فقيل له

وأن تترك ، أن تعمل بطاعة االله، على نور من االله، ترجو رحمة االله: فقال
  .)١( رواه أحمد، وابن أبِي الدنيا#ى نور من االله، تخاف عذاب االلهمعصية االله، عل

  
  !بدون الأمن لا تستقيم للناس حياة

     ﴿: I على قريش بذلك، فقال Tولذا امتن االله 
  .]٤-٣:قريش[ ﴾      

  !دينفبدون الأمن لا تسقيم دنيا، ولا يقوم 
والفتن تقود إلَى سلب نعمة الأمن، فتنقلب الْحياة الرضية بطاعة االله تعالَى إلَى 

  . ضنك فِي العيش بِمعصية االله، والْخروج عن شرعه
تقوى االله، والسمع والطاعة لولِي الأمر؛ فإن مخالفة : إن أسس الأمن هيوحيث 

  . فِي الْمعيشة الضنكذلك تسلب نعمة الْحياة الرضية، وتوقع
                                                        

، تحت رقم )١/٢٩٧(، والزهد لَهناد  )٤٧٣ ( #الزهد$لْمبارك فِي وابن ا، )١١/٢٣(ه ابن أبِي شيبة  وروا)١(
  ) .٣/٦٤ (#الْحِلية$، وأبو نعيم فِي )٥٢٢(
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          ﴿: قال تعالَى
  .]١٢٤:طه[﴾  

  . فيقع الناس فِي عذاب الفتن
إن الْحجاج عذاب االله، فلا تدفعوا عذاب االله $: كَما قال الحسن البصري

  ﴿: بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن االله تعالَى يقول
  .#]٧٦:الْمؤمنون[ ﴾     

أهل السنة يجتهدون فِي طاعة االله : فِي الجملة$: -رحِمه االله-قال ابن تيمية 
  . ]١٦:التغابن[ ﴾   ﴿: كَما قَالَ تعالَى، ورسوله بِحسب الإمكان

  .)١(#إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ؛ فَأتو مِنه ما استطَعتم$: جوقال النبِي 
 بصلاح العباد فِي الْمعاش والْمعاد، وأنه أمر ج أنَّ االله بعث محمدا ويعلمون

بالصلاح، ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد؛ رجحوا الراجح 
منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده؛ رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من 

 بتحصيل الْمصالِح وتكميلها، ج االله تعالَى بعث رسوله صلاحه؛ رجحوا تركه، فإنَّ
وتعطيل الْمفَاسد وتقليلها، فإذا تولَّى خليفة من الْخلَفَاء كيزيد، وعبد الْملك، 

. يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولَّى غيره: والْمنصور وغيرهم؛ فإما أن يقال
  .فإنَّ مفسدة هذا أعظم من مصلحته، سدكما يفعله من يرى السيف؛ فهذا رأي فا

وقلَّ من خرج علَى إمام ذي سلطان إلاَّ كان ما تولَّد على فعله من الشر أعظم مِما 
  :تولد من الْخير

                                                        
، )٧٢٨٨(، حديث رقم جالاقتداء بسنن الرسول :  أخرجه البخاري فِي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب)١(

، ولفظ الْحديث عند )١٣٣٧(لعمر، حديث رقم فرض الْحج مرة فِي ا: ومسلم فِي كتاب الْحج، باب
 ، إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسؤالِهِم،دعونِي ما تركْتكُم$:  قَالَج عن النبِي ،عن أَبِي هريرةَ: البخاري

ائِهِمبِيلَى أَنع تِلافِهِماخنِ،وتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن وهرٍ،ببِأَم كُمترإِذَا أَم؛ ومتطَعتا اسم هوا مِنفَأْت #.  
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  . كالذين خرجوا على يزيد بالْمدينة -
  . وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الْملك بالعراق-
- جرهلب الذي خان وكابن الْماسرعلى أبيه بِخ.  

  .وكأبِي مسلم  صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بِخراسان أيضا
  . وكالذين خرجوا على الْمنصور بالْمدينة والبصرة-

  ...وأمثال هؤلاء 
ثُم يزول ملكهم؛ فلا يكون لَهم ، وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا، وإما أن يغلبوا

 بن علي، وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقًا كثيرا، وكلاهما قتله عاقبة، فإن عبد االله
  .أبو جعفر الْمنصور

وابن الْمهلب وغيرهم؛ فهزموا وهزم أصحابهم؛ ، وأما أهل الْحرة، وابن الأشعث
  .  فلا أبقوا دينا ولا أبقوا دنيا

  .الدنياواالله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح 
وإن كان فاعل ذلك من عباد االله الْمتقين ومن أهل الْجنة فليسوا أفضل من 

، ومع ذلك لَم يحمدوا ما فعلوه من القتالعلي، وطلحة، والزبير، وعائشة وغيرهم، 
  .وهم أعظم قدرا عند االله، وأحسن نية من غيرهم 

  .وكذلك  أهل الْحرة كان فيهم خلق من أهل العلم والدين
وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم، واالله يغفر لَهم 

  ...كلهم 
بن وكان أفاضل الْمسلمين ينهون عن الْخروج والقتال فِي الفتنة، كما كان عبد االله 

عمر وسعيد بن الْمسيب وعلي بن الْحسين وغيرهم ينهون عام الْحرة عن الْخروج 
لْحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الْخروج فِي على يزيد، وكَما كان ا

  .فتنة ابن الأشعث
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ولِهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال فِي الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة 
، وصاروا يذكرون هذا فِي عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك جعن النبِي 

  .ن قد قاتل فِي الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدينقتالِهم، وإن كا
وباب قتال أهل البغي والأمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكَر يشتبه بالقتال فِي 

  .الفتنة، وليس هذا موضع بسطه
 فِي هذا الباب، واعتبر جومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبِي 

  .أنَّ الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأموراعتبار أولِي الأبصار؛ علم 
 أن يخرج إلَى أهل العراق لَما كاتبوه كتبا كثيرة؛ أشار tولِهذَا لَما أراد الْحسين 
كابن عمر، وابن عباس، وأبِي بكر بن عبد الرحمن بن -عليه أفاضل أهل العلم والدين 

: لى ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قالحارث بن هشام ألاَّ يخرج، وغَلَب ع
. لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الْخروج: وقال بعضهم. أستودعك االله من قتيل

وهم بذلك قاصدون نصيحته، طالبون لِمصلحته ومصلحة الْمسلمين، واالله ورسوله 
  .تارةإنما يأمرون بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة، ويخطئ 

فتبين أنَّ الأمر على ما قاله أولئك، ولَم يكن فِي الْخروج مصلحة لا فِي دين 
 حتى قتلوه جولا فِي دنيا، بل تمكَّن أولئك الظَّلمة الطغاة من سبط رسول االله 

مظلوما شهيدا، وكان فِي خروجه وقتله من الفَساد ما لَم يكن يحصل لو قعد فِي 
قصده من تحصيل الْخير ودفع الشر لَم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بلده، فإن ما 

بِخروجه وقتله، ونقص الْخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم، وكان قتل 
  .الْحسين مِما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مِما أوجب الفتن

ن الصبر على جور الأئمة وترك  مجوهذا كله مِما يبين أن ما أمر به النبِي 
قتالِهم والْخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد فِي الْمعاش والْمعاد، وأنَّ من خالف 

 جذلك متعمدا أو مخطئًا؛ لَم يحصل بفعله صلاح بل فساد؛ ولِهذَا أثنى الرسول 
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. #سيصلِح االله بِهِ بين  فِئَتينِ عظِيمتينِ مِن الْمسلِمِينإِنَّ ابنِي هذَا سيد، و$: على الْحسن بقوله
ولَم يثن على أحد؛ٍ لا بقتال، ولا فِي فتنة، ولا بِخروج علَى الأئمة، ولا نزع يد من 

  .طاعة، ولا بِمفَارقة الْجماعة
ذا، كَما فِي صحيح  الثابتة فِي الصحيح كلها تدل علَى هجوأحاديث النبِي 

 جسمعت النبِي :  قالtسمعت أبا بكرة :  من حديث الْحسن البصري)١(البخاري
إِنَّ ابنِي هذَا $: علَى الْمِنبر والْحسن إلَى جنبه ينظر إلَى الناس مرة وإليه مرة، ويقول

يفِئَت نيبِهِ ب لِحصلَّ االله أَنْ يلَعو ،ديسلِمِينسالْم نِ مِنيتظِيمبِي . #نِ عبأنه جفقد أخبر الن 
  .سيد، وحقَّق ما أشار إليه من أن االله يصلح به بين فئتين عظيمتين من الْمسلمين

وهذا يبين أنَّ الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحا يحبه االله ورسوله، 
، جك كان من أعظم فَضائله ومناقبه الَّتِي أثنى بِها عليه النبِي وأنَّ ما فعله الْحسن من ذل

  على أحد بترك واجب أو مستحب،جولو كان القتال واجبا أو مستحبا؛ لَم يثن النبِي 
 على أحد بِما جرى من القتال يوم الْجمل وصفين؛ فَضلاً جولِهذا لَم يثن النبِي 

لْمدينة يوم الْحرة، وما جرى بِمكَّة فِي حصار ابن الزبير، وما جرى عما جرى فِي ا
 أنه جفِي فتنة ابن الأشعث، وابن الْمهلب، وغير ذلك من الفتن، ولكن تواتر عنه 

 بالنهروان بعد t الْمارقين الذين قاتلهم أمير الْمؤمنين علي )٢(أمر بقتال الْخوارج
ورروجهم عليه بِحراءخ.  

 ج بالأمر بقتالِهم، ولَما قاتلهم علي جفهؤلاء استفاضت السنن عن النبِي 
فرح بقتالِهم، وروى الْحديث فيهم، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء، وكذلك أئمة 
أهل العلم بعدهم، ولَم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الْجمل وصفين وغيرهِما 

                                                        
  ).٢٧٠٤( للحسن، حديث رقم جقول النبِي :  فِي كتاب الصلح، باب)١(
  .للكتانِي) ١٩(، رقم #نظم الْمتناثر من حديث الْمتواتر$ انظر )٢(
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 فيه نص ولا إجماع، ولا حمده أفاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه مِما لَم يأت
  ...ورجعوا عنه 

وكذلك الْحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال، ولَما صار الأمر 
 قتتلتين، وعليإليه ترك القتال، وأصلح االله به بين الطائفتين الْمt فِي آخر الأمر 

 لَمt لْمصلَحة فِي ترك القتال أعظم منها فِي فعله، وكذلك الْحسين تبين له أن ا
يقتل إلاَّ مظلوما شهيدا تاركًا لطلب الإمارة، طالبا الرجوع إما إلَى بلده، أو إلَى 

  .الثغر، أو إلَى الْمتولِّي على الناس يزيد
ال فِي آخر الأمر للعجز عنه؛ إنَّ عليا والْحسين إنما تركا القت: وإذا قال القائل

فكان فِي الْمقَاتلة قتل النفوس بلا حصول الْمصلَحة ، لأنه لَم يكن لَهما أنصار
  .الْمطلوبة

 فِي النهي عن الْخروج ج الشارع راعاهاوهذا بعينه هو الْحِكمة الَّتِي : قيل له
لفاعلون لذلك يرون أنَّ على الأمراء، وندب إلَى ترك القتال فِي الفتنة، وإن كان ا

مقصودهم الأمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكَر، كالذين خرجوا بالْحرة، وبدير 
  .الْجماجم على يزيد والْحجاج وغيرهِما

لكن إذا لَم يزل الْمنكَر إلاَّ بِما هو أنكر منه؛ صار إزالته علَى هذا الوجه 
معروف إلاَّ بِمنكَر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك منكرا، وإذا لَم يحصل الْ

  .الْمعروف؛ كان تحصيل ذلك الْمعروف علَى هذا الوجه منكرا
وبِهذَا الوجه صارت الْخوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حتى قاتلت 

بالسيف فِي عليا وغيره من الْمسلمين، وكذلك من وافقهم فِي الْخروج على الأئمة 
  …الْجملَة من الْمعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم 

ومِما ينبغي أن يعلم أنَّ أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد علَى القلوب من 
الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الْحق وقصده، ولِهذَا تكون بِمنزلَة الْجاهلية، 
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رفة الْحق وقصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالِح والْجاهلية ليس فيها مع
بِمعرفة الْحق وقصده، فيتفق أنَّ بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على 
ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلاَّ بِما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة 

نظر فِي الفساد العام الذي يتولد عن فعله؛ الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه؛ لا ي
  . )١(#إِنكُم ستلْقَونَ بعدِي أثرة؛ فَاصبِروا حتى تلْقَونِي علَى الْحوضِ$: جولِهذَا قال النبِي 

علَى الْمرءِ السمع والطَّاعة فِي $:  فِي الصحيحين أنه قالجوكذلك ثبت عنه 
  .)٢(#،  ومنشطِهِ ومكْرهِهِ، وأَثَرة علَيهِيسرِهِ وعسرِهِ

 علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي عسرِنا جبايعنا النبِي $: وفِي الصحيحين أنه قال
ولَ ونقُوم ويسرِنا، ومنشطِنا ومكْرهِنا، وأَثَرةً علَينا، وأَلاَّ ننازِع الأَمر أَهلَه، وأَنْ نقُ

  .)٣(#بِالْحق حيثُما كُنا؛ لاَ نخاف فِي االله لَومةَ لاَئِمٍ
                                                        

ومسلم ، )٣٧٩٣، ٣٧٩٢( للأنصار، حديث رقم جالنبِي قول :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْمناقب، باب)١(
  ). ١٨٤٥(الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، حديث رقم : فِي كتاب الإمارة، باب

 مِن الأَنصارِ  أَنَّ رجلاً:ي عن أُسيدِ بنِ حضيرٍ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ: ولفظ الْحديث عند البخاري
 فَاصبِروا حتى تلْقَونِي ؛ستلْقَونَ بعدِي أُثْرةً : قَالَ!؟ أَلا تستعمِلُنِي كَما استعملْت فُلانا،ا رسولَ اللَّهِي$: قَالَ

  .#علَى الْحوضِ
م ، ومسل)٧٠٥٦(حديث رقم . #سترون بعدي أثرة$: جقول النبِي : أخرجه البخاري فِي كتاب الفتن، باب) ٢(

  ). ١٧٠٩(وجوب طاعة الأمراء فِي غير معصية، حديث رقم : فِي كتاب الإمارة، باب
دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض $: عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ: ولفظ الْحديث عند البخاري

 ، فَبايعناهج دعانا النبِي :قَالَ. جعك اللَّه بِهِ سمِعته مِن النبِي  حدثْ بِحدِيثٍ ينفَ؛ أَصلَحك اللَّه:قُلْنا
 ، وأَثَرةً علَينا، وعسرِنا ويسرِنا،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا :فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا

  .# أَنْ تروا كُفْرا بواحا عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ إِلاَّ؛ ننازِع الأَمر أَهلَهوأَلاَّ
، ومسلم فِي )٧١٩٩(كيف يبايع الإمام الناس، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الأحكام، باب)٣(

  ). ١٧٠٩(حديث رقم وجوب طاعة الأمراء فِي غير معصية، : كتاب الإمارة، باب
 علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي جبايعنا رسولَ اللَّهِ $: عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ: واللفظ عند البخاري

= 
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 الْمسلمين أن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة جفقد أمر النبِي 
  .أمورهم وإن استئثروا عليهم، وألاَّ ينازعوهم الأمر

 إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم -ثرهمأو أك-وكثير مِمن خرج علَى ولاة الأمور 
، ولَم يصبروا على الاستئثار، ثُم إنه يكون لولِي الأمر ذُنوب أخرى؛ فيبقى عليه

بغضه لاستئثاره يعظِّم تلك السيئات، ويبقى الْمقَاتل له ظانا  أنه يقَاتله لئلا تكون 
 طلب غرضه؛ إما ولاية، وإما :فتنة، ويكون الدين كله الله، ومن أعظم ما حركه عليه

 ﴾          ﴿: مال، كما قال تعالَى
  .]٥٨:التوبة[

ثَلاثَةٌ لاَ يكَلِّمهم االله، ولاَ ينظُر إِلَيهِم يوم $:  أنه قالجوفِي الصحيح عن النبِي 
أَلِيم ذَابع ملَهو ،كِّيهِمزلاَ يةِ، وامالْقِي :جقُولُ ربِيلِ، ينِ الساب مِن هعنماءٍ يلِ ملَى فَضلٌ ع

الْيوم أَمنعك فَضلِي كَما منعت فَضلَ ما لَم تعملْ يداك، ورجلٌ بايع إِماما : االله لَه يوم الْقِيامةِ
ا رهمِن طَاها؛ إِنْ أَعنيإِلاَّ لِد هبِايعلاَ ي دعةٍ بلَى سِلْعع لَفلٌ حجرخِطَ، وس هعنإِنْ مو ،ضِي

  .)١(#لَقَد أُعطِي بِها أَكْثَر ما أَعطَى: الْعصرِ كَاذِبا
فإذا اتفق من هذه الْجِهة شبهة وشهوة، ومن هذه الْجِهة شهوة وشبهة؛ قامت 

  . للمسلمينالفتنة، والشارع أمر كل إنسان بِما هو مصلحة له و
                                                         

=  
  .# لا نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لائِمٍ؛ا وأَنْ نقُوم أَو نقُولَ بِالْحق حيثُما كُن، وأَلا ننازِع الأَمر أَهلَه،الْمنشطِ والْمكْرهِ

من رأى أن صاحب الْحوض والقربة أحق بِمائه، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الْمساقَاة، باب)١(
   ).١٠٨(، ومسلم فِي كتاب الإيمان، بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والْمن بالعطية، حديث رقم )٢٣٦٩(

 ولا ،ثَلاثٌ لا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقِيامةِ$: ج قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ: عند مسلمولفظ الْحديث 
هِمإِلَي ظُرني،كِّيهِمزلا يو ،أَلِيم ذَابع ملَهبِيلِ: ونِ السمِن اب هعنماءٍ بِالْفَلاةِ يلِ ملَى فَضلٌ عجر ،و  عايلٌ بجر

 ورجلٌ بايع إِماما ، وهو علَى غَيرِ ذَلِك، فَحلَف لَه بِاللَّهِ لأَخذَها بِكَذَا وكَذَا فَصدقَه،رجلا بِسِلْعةٍ بعد الْعصرِ
  .#نها لَم يفِ وإِنْ لَم يعطِهِ مِ، فَإِنْ أَعطَاه مِنها وفَى؛ لِدنيالا يبايِعه إِلاَّ
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ما $: -عليه الصلاة والسلام-فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم؛ حتى قال 
يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ؛ إِلاَّ حرم االله علَيهِ رائِحةَ ، مِن راعٍ يسترعِيه االله رعِيةً

  .)١(#الْجنةِ
الدين النصِيحةُ، $: )٢(النصح، كما ثبت فِي الصحيحينوأمر الرعية بالطاعة و
ولِكِتابِهِ، ولِرسولِهِ، ، الله: لِمن يا رسولَ االله؟ قَالَ: قَالُوا. الدين النصِيحةُ، الدين النصِيحةُ

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملأَئِمو#.  
لَى استئثارهم، ونبر عى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم؛ وأمر بالصه

لأنَّ الفساد الناشئ من القتال أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور، فلا يزال أخف 
  .الفساد بأعظمهما

، واعتبر ذلك بِما يجده فِي نفسه جومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن النبِي 
      ﴿: لَىوفِي الآفاق؛ علم تحقيق قول االله تعا

فإنَّ االله تعالَى يري عباده آياته فِي الآفاق وفِي . ]٥٣:فصلت[ ﴾    
قم أنَّ القرآن حن لَهيتبى يوأمره عدل، فخبره صدق، أنفسهم حت.  

﴿          ﴾ 
  .)٣(’ ا#]١١٥:الأنعام[

                                                        
، )٧١٥١، ٧١٥٠(من استرعي رعية فلم ينصح، حديث رقم :  أخرجه البخاري فِي كتاب الأحكام، باب)١(

  ). ١٤٢(استحقاق الوالِي الغاش لرعيته النار، حديث رقم : ومسلم في كتاب الإيمان، باب
 ،ادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِعاد عبيد اللَّهِ بن زِي$ :عن الْحسنِ قَالَ: ولفظ مسلم
سمِعت  إِني ، لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حدثْتك،ج إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ :قَالَ معقِلٌ

  .# حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ إِلاَّ؛ يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ،دٍ يسترعِيهِ اللَّه رعيِةًما مِن عب : يقُولُجرسولَ اللَّهِ 
. #الله، ولرسوله، ولأئمة الْمسلمين: الدين النصيحة$: جقول الرسول :  علقه البخاري فِي كتاب الإيمان، باب)٢(

  .tمن حديث تميم الداري ) ٥٥(بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم : لم فِي كتاب الإيمان، بابوأخرجه مس
  .-رحِمه االله-باختصار، وهو فصل ماتع نفيس كثير الفوائد كعادته ) ٥٤٣-٤/٥٢٧( منهاج السنة )٣(
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 
 

 بالصبر بصيغة فعل الأمر، وكلها مقرونة جقد تكرر فِي القرآن أمر الرسول 
  : بأنَّ الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى

          ﴿: -تبارك وتعالَى-قال 
  .]٤٩:هود[﴾         

           ﴿: وقال تعالَى
  .]١٣٠:طه[﴾         

﴾          ﴿: وقال تعالَى
  .]٦٠:الروم[

         ﴿: وقال تعالَى
  .]٥٥:غافر[﴾   

           ﴿: وقال تعالَى
  .]٧٧:غافر[﴾   

            ﴿: وقال تعالَى
               ﴾

  .]٣٥:حقافلأا[
           ﴿:  تعالَىوقال
  .]٣٩:ق[﴾ 

﴾           ﴿: وقال تعالَى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٨٦-

  .]٤٨:القلم[
  .]٥:ارجعمالْ[﴾   ﴿: وقال تعالَى
  .]٧:دثرمالْ[﴾  ﴿: وقال تعالَى
  .]٢٤:نسانلإا[﴾         ﴿: وقال تعالَى

وهو الثبات علَى الدين الْحق أمام داعي ففي هذا بيان أنَّ على الْمؤمن الصبر؛ 
  . الْهوى والشهوة، مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى، وأنَّ االله تعالَى وعده حق

         ﴿: وقد قال تعالَى
  . ]٩:الصف-٣٣:التوبة[﴾     

          ﴿: وقال تعالَى
  .]٢٨:الفتح[﴾    

بدأَ الإِسلام غَرِيبا وسيعود غَرِيبا $: فِي شرحه لِحديث -رحِمه االله- تيمية قَالَ ابن
ي  يدخل فِمن لَمصيبه حزن أو ضيق مِ نبيه أن يىه االله نا أنَّموكَ$: )١(#كَما بدأَ
يكون ن عليهم، أو حز أن ينهيؤمن مم فالْ ،ي آخره فكذلك فِ؛ي أول الأمرالإسلام فِ

   . ي ضيق من مكرهمفِ
 ، جزع وكَلَّ؛ر، أو تغير كثير من أحوال الإسلامنكَم الْى وكثير من الناس إذا رأ

بر والتوكل والثبات ائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصصما ينوح أهل الْموناح كَ
لَعى دين الإسلام، وأن يؤمن باالله معالعاقبة للتقوىحسنون، وأنَّ الذين اتقوا والذين هم م  ،

مد ربه ح، وليستغفر لذنبه، وليسبح بِق االله حدع و إنَّ؛ ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبروأنَّ
  . بالعشي والإبكار

   : حتمل شيئيني  #أَدا بميبا كَرِ غَودع يثُم$  : ج وقوله
                                                        

  ).١٤٥(غريبا، حديث رقم بيان أن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود :  أخرجه مسلم فِي كتاب الإيمان، باب)١(
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أحدهأنه فِ : ام ي أمكنة وأزمنة يا بينعثُ،همود غريب يظهر، كَم ي أول ا كان فِم
 غريبا لا انَا بدأ كَم وهو لَ .#أَدا بميبا كَرِ غَودعيس$ : ا قالذَه ظهر؛ ولِمالأمر غريبا ثُ

ثُ،عرفي مظهر وع رف، فكذلك يعود حتى لا يثُ،فعر ميظهر وي فيقل من ، فعر 
   .  يعرفه أولاًني أثناء الأمر كما كان ميعرفه فِ
ا إلاَّىي آخر الدنيا لا يبقحتمل أنه فِويقليل مسلم ، وهذا إن ا يكون بعد م

الدوحينئذٍ.رب الساعةال ويأجوج ومأجوج عند قُج ا تقبض روح  يبعث االله ريح
   . ةاع تقوم السمكل مؤمن ومؤمنة، ثُ

لا$  : ج الَ فقد قَ؛ا قبل ذلك وأم تمِةٌفَائِ طَالُز أُن رِاهِى ظَتِمينى الْلَ عحلاَق ، 
يضرهمم نفَالَ خهملاَ وم نلَذَ خهمح تقُى تومالس وهذا الْ . #ةُاع ي الصحيحين، ديث فِح

  . ومثله من عدة أوجه
ادق الْفقد أخبر الصمصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمى الْلَته عحق ،

أعزاء، لا يضهم الْرمالف ولا خلاف الْخفَ ،اذلخ ا ذليلاًأمي  فِا بقاء الإسلام غريب
الأرض كلها قبل السة فلا يكون هذااع .   

اخلون  الددربته إذا ارتأعظم ما تكون غُ.  #أَدا بميبا كَرِ غَودع يمثُ $  : جوقوله 
ىالَفيه عنه، وقد قال تع: ﴿            

  . ] ٥٤ : المائدة[﴾             
فهؤلاء يقيمونه إذا ارتعنه أولئكد  .   

ي كثير من ب فِغرت فهكذا ي،ى انتشر يزل يقوى حتم ولَ، وكذلك بدأ غريبا
ا من عبد العزيز لَر بما كان عم كTَى يقيمه االله   حت؛ يظهرمالأمكنة والأزمنة، ثُ

ن لا يعرف ى كان منهم مى كثير من الناس، حتلَي قد تغرب كثير من الإسلام عولِ
تم الْحرياانَي الإسلام ما كَ فأظهر االله به فِ،مرخغريب  .  
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 )١(#اهينا دِه لَددج ينة من سةِائَ ملِّ كُأسِي ر فِةِم الأُهِذِه لِثُعب االله ينَّإِ$  : ي السننوفِ
والتجديد إنربة الإسلاما يكون بعد الدروس، وذاك هو غُم .   

 يعرف حقيقة الإسلام، ولا نم بقلة مغتسلم أنه لا يمفيد الْديث يحوهذا الْ
ضيق صدره بذلك، ولا يكون فِيمن دين الإسلام، كَي شك ا كان الأمر حين بدأم .    

ىالَقال تع  :﴿           
   . ى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام إلَ.] ٩٤:يونس [  ﴾ 

ى نظير ما احتاج إليه حتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلَوكذلك إذا تغرب ي
           ﴿ :  وقد قال له،ي أول الأمرفِ

   .]٩٤:يونس [﴾   
ىالَوقال تع : ﴿            

  .] ٤٤: الفرقان [ ﴾   
 ففي  ،ي بعض الأمكنةي بعض شرائعه، وقد يكون ذلك فِوقد تكون الغربة فِ

ا بينهم، لا يعرفه منهم إلاَّىخفكثير من الأمكنة يعليهم من شرائعه ما يصير به غريب  
   . الواحد بعد الواحد

لِى ومع هذا، فطوب من تمك الشريعة كَك بتلسا أمر االله ورسوله، فإنَّم 
إظهاره، والأمر به، والإنكار على مخالفه هو بِن سب القوة والأعوانح .    

جي بِوقد قال الن :  $منمِىأَ ر كُنمم اكَنلَ فَ؛ريغيبِره لَنْإِ، فَهِدِي مي سطِتلِبِ فَعهِانِس ،
  .  )٢(’ ا# خردلٍ حبةُانِمي الإِن مِكلِ ذَاءَر وسيلَ ،هِبِلْقَبِ فَعطِتس يم لَنْإِفَ

                                                        
عن : ، ولفظه)٤٢٩١(ما يذكر فِي قرن الْمِائة، حديث رقم :  أخرجه أبو داود فِي كتاب الْملاحم، باب)١(

  .#دد لَها دِينهاإِنَّ اللَّه يبعثُ لِهذِهِ الأُمةِ علَى رأسِ كُلِّ مِائَةِ سنةٍ من يج$:  قَالَجن رسولِ اللَّهِ ع ،أَبِي هريرةَ
  ).٢٩٩-١٨/٢٩٥( مجموع الفتاوى )٢(
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 قَالَ :عن أَبِي مالِكٍ الأَشعرِي قَالَ :)١(وأختم بِما أخرجه مسلم فِي صحيحه
انَ اللَّهِ والْحمد وسبح، والْحمد لِلَّهِ تملأُ الْمِيزانَ، الطُّهور شطْر الإِيمانِ$: جرسولُ اللَّهِ 
والصبر ، والصدقَةُ برهانٌ، والصلاةُ نور، ما بين السمواتِ والأَرضِ -أَو تملأُ-لِلَّهِ تملآَنِ 

  .#أَو موبِقُها كُلُّ الناسِ يغدو فَبايِع نفْسه فَمعتِقُها ،والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك، ضِياءٌ
كُنت ردِيف $: عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ، )٣(، والترمذي)٢(وبِما أخرجه أحمد

 بِيفَقَالَجالن :  ا غُلامي-ما غُلَيي أَو- بِهِن اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّم؟أَلا أُع!  
لَى: فَقُلْتب.  
 يعرِفْك ؛ تعرف إِلَيهِ فِي الرخاءِ، اللَّه تجِده أَمامك احفَظِ،يحفَظْك اللَّه احفَظِ: فَقَالَ

 ، قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن، وإِذَا استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ، اللَّه وإِذَا سأَلْت فَاسأَلِ،فِي الشدةِ
 ، لَم يقْدِروا علَيهِ؛هم جمِيعا أَرادوا أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم يكْتبه اللَّه علَيكفَلَو أَنَّ الْخلْق كُلَّ

كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكرضوا أَنْ يادإِنْ أَره؛ولَيوا عقْدِري لَم ِ.  
ا تلَى مرِ عبأَنَّ فِي الص لَماعاوا كَثِيرريخ هرِ،كْربالص عم رصأَنَّ النو ، عم جأَنَّ الْفَرو 

  .# وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا،الْكَربِ
والْحمد الله الذي بنعمته تتم الصالِحات، وسبحانك اللهم وبِحمدك، أشهد أن لا إله 

  .إلاَّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك
د وعلى آله وصحبه وسلم وصلِّ اللهم على ممح..  

 
 

 
                                                        

  ).٢٢٣(فضل الوضوء حديث رقم :  فِي كتاب الطهارة، باب)١(
  ).١/٣٠٨( فِي مسنده )٢(
  ).٢٥١٦( فِي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، حديث رقم )٣(
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